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 ملخص البحث

 

 الخلاف،   مراعاة   وهو  الاجتهاد،تغير     أسباب  من  سبب  دراسة  البحث   هذا  تناول
تغير    ومعنى   وشروطه،   وحكمه،  الخلاف،  مراعاة   معنى  بيان   إلى   الدراسة  وتهدف

 بربطه   الاجتهاد   تغير   في   الخلاف   مراعاة   أثر  وبيان  وأسبابه،  ،ومشروعيته  الاجتهاد،
  الاستقرائي،  المنهج  طريق  عن  وذلك   الأربعة،   المذاهب  في  الفقهية  التطبيقات  من  بعدد

 أهم   تتضمن   وخاتمة   مباحث،   وثلاثة  مقدمة،   على   البحث   ويشتمل  والتطبيقي،
 ضوابط   له   بل  بإطلاق،   ليس   ولكن   وجائز،   مشروع   الاجتهادتغير     أن:  منها  النتائج،

 مشروعاا   سبباا   الخلاف   مراعاة   لكون   يشهد   ومما   المشروعية،   لتتحقق   مراعاتها  من   بد   لا
 لمراعاة   المسوغ  فهما  التيسير،  أو  الاحتياط،  على  المراعاة   بناء  الاجتهاد،  لتغير

 بعده،   بالتيسير  ويعمل   الوقوع،  قبل  بالاحتياط  يعمل  المجتهد  أن   وذلك  الاختلاف،
 عنده   المرجوح   بالقول   الفقيه  يعمل   بأن  الفقهاء  عند  الخلاف   مراعاة  اعتبار   وظهر

 أصل   من   لأكثر  تطبيق  الخلاف  مراعاة   وأن  حاجةٍ،   أو  ضرورةٍ،   من   معتبرٍ   لِّم قْتَضىا 
أو   للذريعة،   سداا   أو  للمصلحة،   تحقيقاا   الخلاف  المجتهد   يراعي  فقد   تشريعي،

 خلال   من  وتبين  الاجتهاد،  لتغير  سبباا   الخلاف   مراعاة   كانت   هنا  للاستحسان، ومن
 اشتهر  وقد  المذاهب، جميع   بها عملت قد  الخلاف مراعاة قاعدة أن  الفقهية التطبيقات

 . مذهبهم  عليها  يقوم  التي   الأصول   من   ع دَّت  حتى   المالكية،   بها   بالعمل 
  .الأربعة  المذاهب   -الاجتهاد   -تغير  -أثر  -الخلاف  مراعاة   : المفتاحية  الكلمات 
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Abstract  

 
 

This research addresses the study of one of the reasons of change in 
ijtihād، which is consideration of difference in opinion, and aims at 
clarifying the meaning of consideration of difference in opinion, its 
ruling، conditions، and the meaning of change in ijtihād، and its 
legality and causes, and the statement of the impact of the 
consideration of difference in opinion in change in ijtihād by 
connecting it with a number of juristic applications in the four schools 
of jurisprudence، through the inductive and applied methodologies. 
The research includes an introduction, three topics and a conclusion 
that includes the most significant findings، including: that change in 
ijtihād is legal and permissible but not absolute, and among the proofs 
for consideration of difference in opinion being a legitimate reason for 
change in ijtihād is premising the consideration upon caution and ease. 
The use of the consideration of difference in opinion is seen with the 
majority of the jurists when the jurist adopts the less preponderant 
opinion due to a factor considered out of necessity or need, and that 
consideration of difference in opinion is the application of several 
juristic fundamentals. Hence, the consideration of difference in 
opinion is a cause for change in ijtihād، and it became clear through 
the jurisprudential applications among the four schools that the 
principle of consideration of difference in opinion have been applied 
by several jurists in the different schools، especially the Māliki. 

Keywords: Consideration of difference in opinion - impact - 
change - ijtihād - the four schools.  
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 مةالمقدِّ

 
 

نبي نا  العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  الحمد للَّ  رب 
 .وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله ،محمد 

 : بعد  أما
من  الفقهاء  تمك ن  التي  الأدوات  أبرز  من  الإسلامي  الفقه  في  الاجتهاد  ي عد 

الشرعية الأحكام  والمكان   ، استنباط  الزمان  لمقتضيات  وفقاا  النصوص  ومن   ، وتفسير 
الفقهية المسائل  تغير الاجتهاد في  تؤدي إلى  قد  التي  مراعاة الخلاف   : أبرز الأسباب 

بين الفقهاء، فالاختلاف في الرأي بين العلماء حول المسائل الفقهية ليس عائقاا بقدر 
ومراعاة الخلاف أمر بالغ ،  والمرونة في تطبيق الشريعة  ،ما هو فرصة لتوسيع دائرة الفهم

الآخر لرأي  احتراماا  يعكس  في   ،الأهمية؛ حيث  ب ذلت  التي  الفقهية  للجهود  وتقديراا 
 تحليل وتفسير النصوص الشرعية.

البحث وقاعدة   في  المعتمد  الاجتهاد  مناهج  من  منهج  هي  الخلاف  مراعاة 
يتم خلاله  فمِّن  والنصوصكالفقهي،  الأثر  من  وجد  فيما  النظر  من  المجتهد   ، ن 

وتأويلها أحسن تأويل، وترجيح الأقرب إلى الحق، وتضييق ه وَّة الخلاف بين المذاهب 
 مراعاة الخلاف في تغير الاجتهاد. لذا يأتي هذا البحث لبيان أثر،  الفقهية

أولًا: أهمية الموضوع: 

ــاة الخــــلاف في   -1 ــة مراعــ ــار مــــدى أهميــ ــريعة الإســــلامية،  إظهــ ــراز ســــعة الشــ إبــ
 للـرأي المخالف.ومرونتها، ومدى تآلف العلمـاء، واحتـرامهم  

حاجــــة أهــــل العلــــم إلى معرفــــة مــــا يتعلــــق بتغــــير الاجتهــــاد، والوقــــوف علــــى   -2
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 مشروعيته، وأسبابه، وضوابطه.
يسهم هذا الموضـوع في بيـان كـون مراعـاة الخـلاف سـبباا في تغـير الاجتهـاد،   -3

 ومدى تأثيره في ذلك.
ًمشكلة البحثثانيا :: 

ي عد  الخلاف الفقهي من أبرز سمات الممارسة الاجتهادية في التراث الإسلامي، 
وقد أسهم في إثراء الفقه الإسلامي بتنوعٍ واسع داخل المذاهب الأربعة، ومن الظواهر 

والتي ت عد  من القواعد المؤثرة   المتفرعة عن هذا الخلاف ما ي عرف بـ "مراعاة الخلاف"، 
وتوجيه الاجتهاد، لما تحمله من مرونة تم ك ن الفقيه من الأخذ بقول   ،في بناء الفتوى

ومع  أو درء المفسدة، أو من باب الاحتياط والورع،  ،مالف في حال تحقق المصلحة 
لم تنل ما تستحقه   ،ذلك؛ فإن حدود مراعاة الخلاف، ومقدار أثرها في تغير الاجتهاد

تبرز مشكلة هذا  هنا  الأربعة، ومن  الفقهية  المذاهب  بين  منهجية  مقارنة  دراسة  من 
البحث في التساؤل الآتي: إلى أي مدى أث رت مراعاة الخلاف في تغير الاجتهاد داخل 

أو التقييد   ،وما الغاية من مراعاة الخلاف؟ وما مدى التوسع   ؟المذاهب الفقهية الأربعة
 ومقاصد الشريعة؟   ، بها؟ وما علاقتها بفقه التيسير

ثالثاً: أهداف البحث: 

 وشروطه.التعريف بمراعاة الخلاف، وحكمه،   -1
 بيان معنى تغير الاجتهاد، ومشروعيته، وأسبابه. -2
 .بيان أثر مراعاة الخلاف في تغير الاجتهاد -3
 لأجل مراعاة الخلاف. التطبيقات الفقهية لتغير الاجتهاد  ذكر -4
رابعاً: الدراسات السابقة: 

عند  الاجتهاد  تغير   في  الخلاف  مراعاة  أثر  تناولت  وافية  دراسة  على  أعثر  لم 
المذاهب الأربعة، في حين أن قاعدة مراعاة الخلاف نالت اهتماماا واسعاا في الكتابات 

معناه،   ،الفقهية حيث  من  الدراسات  بعض  تناولته  فقد  الاجتهاد،  تغير   وأما 
السابقة  الدراسات  ومشروعيته، وضوابطه، وأسبابه، وبناءا على ذلك، يمكن تصنيف 
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 المرتبطة بهذا الموضوع إلى قسمين:
  :القسم الأول: دراسات في موضوع مراعاة الخلاف 
الفقه تأصيلاا وتطبيقاا   -1 للباحث صالح سندي، رسالة   ،مراعاة الخلاف في 

تفترق الرسالة عن هذا البحث في تركيزها ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود، 
وبعده، وتختلف في التطبيقات، ولم تتناول   ،مراعاة الخلاف قبل الوقوععلى استعراض  

 أثرها في تغير  الاجتهاد. 
المالكية  -2 عند  الخلاف  محمد   ،مراعاة  للباحث  الفقهية،  الفروع  في  وأثره 

في  الرسالة  هذه  وتفترق  الإسلامية،  درمان  أم  جامعة  من  ماجستير  رسالة  شقرون، 
 تركيزها على المذهب المالكي. 

مراعاة الخلاف في الفتوى تأصيلاا وتطبيقاا، للدكتور خالد المصلح، بحث   -3
( العدد  الإسلامية،  البحوث  عام  118منشور في مجلة  هذه   ،م2019(،  تتناول  ولم 

ه، وأثرها في  الدراسة مسألة تغير  الاجتهاد، ولا بيان كون مراعاة الخلاف سبباا في تغير 
تناولت  في هذا  بينما  فقط،  تطبيقي ا  مثالاا  الباحث على عشرين  فيها  واقتصر  ذلك، 

 البحث أكثر من ثلاثين مثالاا تطبيقي ا من المذاهب الأربعة، في أبوابٍ فقهيةٍ متفرقة. 
أصل مراعاة الخلاف وأثره في الفقه المالكي، للدكتور سيدنا عالي سيداتي،   -4

 ( العدد  الهند،  أقلام  مجلة  في  منشور  عام  4بحث  الدراسة   ،م2022(،  هذه  وت عد  
متصرة، إذ رك زت على أثر الاحتجاج بمراعاة الخلاف في الفقه المالكي، واقتصر فيها 

 التطبيق على ثلاثة أمثلة فقط. 
بحث   -5 السنوسي،  عبدالرحمن  للدكتور  الاجتهادات،  في  الخلاف  مراعاة 

العدد )  المنتدى الإسلامي،  الدراسة لم   ،م2000(، عام  151منشور في مجلة  وهذه 
 تتناول تطبيقات فقهية. 

مراعاة الخلاف عند الأصوليين، لمثنى عارف الجراح، بحث منشور في مجلة   -6
( العدد  الإنسانية،  للدراسات  عام  3جامعة كركوك  لم 2016(،  الدراسة  وهذه  م. 

 تتناول التطبيقات الفقهية.
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 دراسات في الخروج من الخلاف: -
المعاملات   -1 فيها الحنابلة الحكم بالخروج من الخلاف في  التي عل ل  المسائل 

الفقه  قسم  من  ماجستير  رسالة  وهي  اليتامي،  عادل  بن  لأنس  الأسرة،  وفقه  المالية 
الإسلامية سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  في  للقضاء  العالي  بالمعهد  وتفترق   ، المقارن 

 هذه الرسالة عن هذا البحث في تركيزها على المذهب الحنبلي.
دراسة فقهية، للباحث معاذ بن   ،قاعدة الخروج من الخلاف عند الشافعية  -2

وتفترق  المنورة،  بالمدينة  الإسلامية  بالجامعة  الشريعة  من كلية  ماجستير  رسالة  فارع، 
 هذه الرسالة عن هذا البحث في تركيزها على المذهب الشافعي.

الخلاف    -3 من  العبادات  -الخروج  في  وتطبيقاته  أمل -ضوابطه  للباحثة   ،
تناولت هذه الرسالة قاعدة الخروج   ،الشثري، رسالة ماجستير من جامعة الملك سعود

من الخلاف، واقتصر تطبيقها على باب العبادات فقط، فهي بذلك تفترق عن هذا 
 البحث. 
محمد   -4 للدكتور  الحنابلة،  عند  مستحب  الخلاف  من  الخروج  قاعدة 

هـ. ترك ز هذه 1444(، عام 31الشهراني، منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد ) 
 الدراسة على المذهب الحنبلي، فهي بذلك تفترق عن هذا البحث. 

الخلاف: مراعاة  عن  السابقة  والدراسات  البحث  موضوع  بين  أن   الموازنة 
أهم ما يميز هذا البحث هو تركيزه على مراعاة الخلاف بوصفها سبباا من أهم أسباب 
التغيير،  لهذا  سبباا  لوجه كونها  مفصلاا  تحليلاا  البحث  يعرض  حيث  الاجتهاد،  تغير  

الأربعة المذاهب  في  الفقهية  التطبيقات  السبب من خلال  هذا  أثر  وقد   ، ويستعرض 
للإمام الفقهي  الرأي  على  الضوء  بتسليط  الدراسة  المذهب  ، تميزت  ثم   ،أو  وتوثيقه، 

اجتهاده غير   أنه  هذا   ، بيان  توثيق  مع  المخالف،  لمذهب  مراعاةا  آخر،  برأي  وأفتى 
 وهو مراعاة الخلاف.   ،المذهب، والتأكيد على سبب هذا التغيير الفقهي
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 :القسم الثاني: دراسات في موضوع تغير الاجتهاد 
الاجتهاد   -1 محمد   -تغير   بن  أسامة  للدكتور  تطبيقية،  أصولية  دراسة 

الإسلامية بن سعود  الإمام محمد  من جامعة  دكتوراه  وتشترك هذه   ، الشيبان، رسالة 
 وأسبابه.   ،الرسالة مع بحثي في بيان معنى تغير  الاجتهاد

بحث  -2 الخالق،  عبد  فتحي  هناء  للدكتورة  وأثره،  الاجتهاد  تغير   أسباب 
ويشترك هذا البحث مع   ، (39منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد )

 . وأسبابه  ،بحثي في بيان مشروعية تغير  الاجتهاد
تجديد الاجتهاد، وأثره في تغير الفتيا للدكتور سعيد بن متعب القحطاني،  -3

والأربعون،   الثالث  العدد  الحكمة،  مجلة  في  منشور  بيان بحث  في  بحثي  مع  يشترك 
 مشروعية تغير الاجتهاد، وأسبابه.

الاجتهاد  والدراسات  البحث  موضوع   بين  الموازنة تغير  يتمي ز    :السابقة في 
تغير   في  سبباا  الخلاف  مراعاة  وجه كون  بيان  على  الضوء  بتسليطه  البحث  هذا 
المذاهب  في  الفقهية  التطبيقات  خلال  من  السبب  هذا  أثر  واستعراض  الاجتهاد، 

العبادات  ،الأربعة تشمل  متفرقة،  فقهية  أبواب  من  الأمثلة  جاءت  والأحوال   ،وقد 
 . الشخصية
خامساً: منهج البحث: 

اعتمــدت علـــى منـــاهج البحـــث العلمـــي التاليــة: المـــنهج الاســـتقرائي: وذلـــك مـــن  
ــاد،   ــير الاجتهـ ــروعية تغـ ــتقراء مشـ ــه، واسـ ــاة الخـــلاف، وحكمـ ــنى مراعـ ــتقراء معـ خـــلال اسـ

ــاد، والمــــنهج التطبيقــــي: وذلــــك بــــذكر  وأســــبابه،   ــاة الخــــلاف في تغــــير الاجتهــ ــر مراعــ وأثــ
 .  لأجل مراعاة الخلاف تطبيقات فقهية على تغير الاجتهاد

:سادساً: إجراءات البحث 

 هب.وثَّقت نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في المذ  -1

 ذكرت أرقام الآيات، وعزوتها إلى سورها. -2

 خرجت الأحاديث من مصادرها الأصيلة. -3
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 لم أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث؛ وذلك للاختصار. -4
 وثَّقت المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة. -5
 وثَّقت المعاني الاصطلاحية من كتب المصطلحات المختصة بها. -6
 وضعت خاتمة للبحث، ذكرت فيها بإيجاز أهم النتائج. -7
 وضعت قائمة بجميع المصادر والمراجع للبحث. -8
سابعاً: خطة البحث: 

وخاتمة مباحث،  وثلاثة  مقدمة،  على  البحث  بالمصادر يحتوي  وقائمة   ،
 :والمراجع 

وشروطه،   وحكمه،  الخلاف،  بمراعاة  التعريف  الأول:  ثلاثة المبحث  وفيه 
 مطالب: 

 المطلب الأول: تعريف مراعاة الخلاف. 
 حكم مراعاة الخلاف. المطلب الثاني: 

 شروط مراعاة الخلاف.المطلب الثالث:  
وأسبابه،   ومشروعيته،  الاجتهاد،  تغير  معنى  الثاني:  ثلاثة المبحث  وفيه 

 مطالب: 
 المطلب الأول: تعريف تغير الاجتهاد.

 المطلب الثاني: مشروعية تغير الاجتهاد وضوابطه.
 المطلب الثالث: أسباب تغير الاجتهاد. 

في    وتطبيقاتـــــه،  مراعـــــاة الخــــلاف في تغــــير الاجتهــــاد  أثــــرالمبحــــث الثالــــث:  
 وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:  ،المذاهب الأربعة

 . في تغير الاجتهادسبباا مراعاة الخلاف  التمهيد: بيان كون 
 المطلب الأول: تغير الاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب الحنفي.
 المطلب الثاني: تغير الاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب المالكي.

 المطلب الثالث: تغير الاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب الشافعي.
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 المطلب الرابع: تغير الاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب الحنبلي. 
 .الخاتمة

 . المصادر والمراجع
 المبحث الأول: التعريف بمراعاة الخلاف، وحكمه، وشروطه 

  وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف مراعاة الخلاف 

والاصطلاح ،أولًا: تعريف المراعاة في اللغة: 

مراعــاة الخــلاف مركــب إضــافي يشــتمل علــى لفظتــين: المراعــاة، والخــلاف، لــذا لا  
 بد من تعريف كل لفظة على حدة: 

ــاة في اللغـــة: اة  ،المنـــاظرة  المراعـ ال: راعيـــت فـــلَانا م راَعـــَ اء  ،والمراقبـــة، ي ـقـــَ إِّذا    ،ورِّعـــَ
وتأمَّلــت فعلــه، وراعيتــه: لاحظتــه، وراعَيتــ ه  مــن مراعــاة الحقــوق، وراعيــت الأمــر:    ،راقبتــه

ينظــــر إلى مــــا يصــــير إليــــه    :أي  ،نظــــرت إلى مــــا يصــــير، يقــــال: فــــلان يراعــــي أمــــر فــــلان 
 .(1)أمره

ــن   ــدول عـ ــاة: العـ ــاني المراعـ ــن معـ ــذلك: حســـن  ومـ ــه، وكـ ــن منـ ــه إلى رأي أحسـ رأيـ
المراجعــة في الشـــيء، يقـــال: "ارعـــوى فـــلان عــن الجهـــل ارعـــواء حســـناا، ورعـــوى حســـنة،  

 .(2)والنزوع عن الجهل" ،وحسن رجوعه...والرعوى حسن المراجعة  ،وهو نزوعه
ــتعمال   ــن الاسـ ــة مـ ــي قريبـ ــن المعـــنى الاصـــطلاحي، فهـ ــاني لا تختلـــف عـ ــذه المعـ وهـ

 
دار إحيـــاء الـــتراث ) ،اللغـــة". تحقيـــق محمـــد عـــوضينظـــر: محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري، "تهـــذيب  (1)

لســان "محمــد بـن مكــرم بــن منظــور، و ؛104:3(، م2001العـربي، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 
 ، مادة: )رعي(.327:14 ،هـ(1414، بيروت: دار صادر، 3. )ط "العرب

 . 104:3، "تهذيب اللغة"الأزهري،   (2) 
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 والأصولي المقصود من المعنى المراد.   ،الاصطلاحي
 .(1)ملاحظة الوضع في الاعتبار"هي " المراعاة في اصطلاح الفقهاء:

 فهو راعى رأيه. ،فالمجتهد إذا لاحظ رأي الآخر في الاجتهاد
 والاصطلاح: ،في اللغةثانياً: تعريف الخلاف  

ــة: والاخــــتلاف:  ،  (2)وخلافــــاا   ،المضــــادة، وقــــد خالفــــه مالفــــة  الخــــلاف في اللغــ
   .(3)نقيض الاتفاق

والخـــــلاف    ،(4)"إثبـــــات المطلـــــوب بإبطـــــال نقيضـــــه"  الخـــــلاف في الاصـــــطلاح:
الفقهــي: هــو الاخـــتلاف في المســائل الفقهيــة الـــتي لم يتفــق عليهــا مـــن يعتــد بخلافــه مـــن  

 .(5)العلماء
 :ثالثاً: تعريف )مراعاة الخلاف( كمركب إضافي 

تلك  أبرز  ومن  الخلاف،  بمراعاة  المقصود  بيان  في  الفقهاء  عبارات  تباينت 
 التعريفات: 
: "إعطاء كل واحد من الدليلين (هـ779)ت  تعريف أبي العباس القباب -1

 
: دار بـــــيروت، 2، )ط "معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء" قنيـــــبي،محمـــــد رواس قلعجـــــي وحامـــــد صـــــادق  (1)

 .420 (،م1988النفائس، 
 ، مادة: )خلف(. 90:9ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (2) 
،  1ينظر: نشوان بن سعيد الحميري، "شمس العلوم". تحقيق د. حسين العمري وآخرين، )ط (3) 

 . 1908:3م(، 1999بيروت: دار الفكر المعاصر، 
   . 199قلعجي، وقنيبي، "معجم لغة الفقهاء"،  (4) 
   . 198قلعجي، وقنيبي، "معجم لغة الفقهاء"،  (5) 
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 .(1)حكمه"
الشاطبي -2 يقتضيه ( هـ790)ت   تعريف  ما  منهما  واحد  "إعطاء كل   :

 .( 2)أو بعض ما يقتضيه"  ،الآخر
عرفة -3 ابن  مدلوله ( هـ894)ت  تعريف  لازم  في  المخالف  دليل  "إعمال   :

   .(3)الذي أعمل في نقيضه دليل آخر"
المسألة في  معين  حكم  إلى  يصل  قد  المجتهد  أن  معناه:  الخلاف(   ، )مراعاة 

آخر مجتهد  يأتي  ثم  دليل،  على  الأول  ،معتمداا  الحكم  يناقض  بحكم  معتمداا   ،فيفتي 
على دليل آخر، ثم تقع نازلة لها تعلق بالحكم السابق، فإن بنى الحكم على مدلول 

ترتب عليه حكم   ،ترتب على ذلك حكم، وإن بناه على مدلول دليل المخالف   ،دليله
 .(4)آخر، فيحكم في هذه النازلة بلازم مدلول المخالف؛ لأن دليله راجح عنده

إعمال الإمام مالك دليل مالفه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار، مثال ذلك:  
إذا وقع وجب فسخه الشغار  نكاح  أن  يرى  الحنفية(5) فمالك   ، ، ومن خالف وهم 

فسخه بعدم  الفساد، (6)قالوا:  يقتضي  لا  وأنه  الكراهة،  على  النهي  حملوا  حيث   ،
 

والشؤون    (1)  الأوقاف  وزارة  المغرب:  ط،  )د.  المعرب".  "المعيار  الونشريسي،  يحيى  بن  أحمد 
 . 388:6م(،  1981-هـ1401الإسلامية، 

، دار  1إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". تحقيق أبي عبيدة مشهور آل سلمان، )ط   (2) 
 . 107:5هـ(، 1417ابن عفان، 

 . 177هـ(، 1350، المكتبة العلمية، 1محمد بن قاسم الرصاع، "شرح حدود ابن عرفة". )ط  (3) 
 . 180-178ينظر: الرصاع، "شرح حدود ابن عرفة"،  (4) 

أحمـد بـن ؛ و 99:2، م(1994، دار الكتب العلمية، 1مالك بن أنس، "المدونة". )طينظر:    (5)
 .11:2، م(1995النفراوي، "الفواكه الدواني". )د. ط، دار الفكر،  غانم

؛ 105:5، هـــ(1414بـيروت: دار المعرفـة، ، "المبسـوط". )د. ط، السرخسـي محمـد بـن أحمـد (6)
 = 
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فأعمل مالك دليل خصمه في لازم مدلوله، وهو ثبوت الميراث، فهو جمع بين مقتضى 
 فأثبت الفسخ للنهي، وأثبت الإرث اعتباراا بقول من قال: إنه نهي كراهة.  ،الدليلين

، هو تعريف محمد بن شقرون؛ حيث (مراعاة الخلاف)   لــــ  ولعل أفضل تعريف
عرفه بقوله: "ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه، أو 

 .(1)بعض ما يقتضيه"
رابعاً: المصطلحات ذات الصلة بمراعاة الخلاف:  

باجتناب ما   -الخلاف  :أي  -"يستحب الخروج منه    الخروج من الخلاف:  -
 .  (2) وجوبه" وفعل ما اختلف في  ، اختلف في تحريمه

الورع قبيل   حال   في   ،الشرعية  الأحكام   في  أحوط  هو   بما   والأخذ   ، ويعتبر من 
 أن  ولأجل   الإثم،   من   وحذراا   ، طلباا للسلامة  والاعتبار؛   ، القوة  جهة   من   الأدلة   تقارب 

 .  (3)الصحيح"  هو  مقتضاه لعل  ، دليلاا   أهمل قد   أنه   توهم  النفوس   في   "لا يبقى 
 الفرق بينه وبين مراعاة الخلاف:

متفقٌ   من   الخروج   أن  -1 به  استحباب  على   الخلاف   مراعاة   أما   ،(4) العمل 
 

 = 
، م( 1986، دار الكتب العلمية، 2الكاساني، "بدائع الصنائع". )ط  علاء الدين بن مسعودو 

278:2 
، بــيروت: 1)ط .وأثــره في الفــروع الفقهيــة" ،بــن شــقرون، "مراعــاة الخــلاف عنــد المالكيــة محمــد (1)

 .73 ،م(2002دار البحوث للدراسات الإسلامية، 
الفقهية (2)  القواعد  في  "المنثور  الزركشي،  الله  عبد  بن  الكويتية،  2)ط".  محمد  الأوقاف  وزارة   ،

   127:2، م( 1985
 .   219:4،  ( م1994عالم الكتب، مصر: ،  2طالقرافي، "الفروق". ) أحمد بن إدريس (3) 
بن    ينظر:   (4)  الله محمد  )ط  عبد  الفقه".  أصول  في  المحيط  "البحر  الكتبي،  1الزركشي،  دار   ،

، دار  1)ط   ، السيوطي، "الأشباه والنظائر"  عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ و   311:8(،  م1994
 = 
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  سيأتي.  كما  فيه  فمختلفٌ   ،الخلاف
أما  ، الورع  الخلاف   من  الخروج   إعمال  غاية  أن   -2  مراعاة   غاية  والاحتياط، 
   .(1) الحرج  ورفع   والتخفيف،   فالتيسير،  ،الخلاف

 غالباا، أما   وقوع الفعل من المكلف  قبل  به  يعمل   الخلاف  من   الخروج  أن  -3
 .  (3)الوقوع، وأحياناا يكون قبل  (2)الوقوع  بعد  به  فيعمل   الخلاف،  مراعاة

، ومن تعريفاته: (4) "ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبههو "  الاحتياط:   -
 . (5) "القيام بالفعل لأجل احتمال الوجوب، أو الترك لأجل احتمال التحريم"

الخلاف: مراعاة  وبين  بينه  على   الفرق  النازلة  وقوع  قبل  الخلاف  مراعاة  أن 
أكثر الحالات؛ حيث يكون الاشتباه، وتعارض الأدلة، المكلف ترجع إلى الاحتياط في  

وهذا يكون عند إنشاء الحكم، أما   يفعل كذا احتياطاا،  فتقع الموازنة بينها، ثم يقال:
عن  يعدل  فهو  الغالب،  في  الاستحسان  إلى  فيعود  الوقوع،  بعد  الخلاف  مراعاة 
المذهب إلى قول آخر، والعدول استحسان صرف؛ لأنه يمنع اطراد القياس الذي هو 

 
 = 

   .136، هـ( 1411الكتب العلمية، 
   .320"، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية "الباحسين،   ينظر: يعقوب بن عبدالوهاب  (1) 
، السعودية: دار  1الشاطبي، "الاعتصام". تحقيق سليم الهلالي، )ط  ينظر: إبراهيم بن موسى  (2) 

   647:2، م(1992ابن عفان، 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن قاسم، )المدينة   ينظر: (3) 

 . 268-267:  22م(.1995النبوية: مجمع الملك فهد، 
. تحقيق طه عبد  " قواعد الأحكام في مصالح الأنام "  ، عبد العزيز بن عبد السلامبن  عز الدين    (4) 

   61:2، م(   1991، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية،  3)ط  ، الرؤوف

"بلكا   إلياس   (5)  وضوابطه ،  وأحكامه  وحجيته  حقيقته  )ط"الاحتياط  مؤسسة  1.  بيروت،   ،
 . 353، هـ(1424الرسالة، 
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 . (1)الأصل
دَ   ن قضُ الاجتهاد:  -  . (2) هو إبطال ه وإفساد ه بعد أن و جِّ

الاجتهاد: تغير  وبين  بينه  ن  الفرق  حكم ق أن  في  غالباا  يكون  الاجتهاد  ض 
أو تعارضه   ،قضائي صدر بالفعل، ثم تم الطعن فيه، في لغى لوجود خطأ في الاجتهاد

أو مصلحة راجحة، أما تغير الاجتهاد: فقد يكون من المجتهد نفسه، حين   ،مع نص
آخر إلى  السابق  اجتهاده  عن  لأسباب   ،يعدل  أو  جديد،  دليل  ظهور  على  بناءا 

سابق  قضائي  حكم  في  الطعن  دون  لكن  القاضي،  من  أيضاا  يكون  وقد  أخرى، 
 بالضرورة. 

 المطلب الثاني: حكم مراعاة الخلاف

  أولاً: تحرير محل الخلاف:
اتفق الفقهاء على مراعاة الخلاف في الفتوى والحكم والقضاء إذا كان الخلاف 

 .  (3)راجعاا إلى اختلاف العوائد والأعراف
 الخلاف راجعاا إلى دلالات النصوص على قولين:   فيما إذا كانواختلفوا  

الأول: عنده   القول  المرجوح  بالقول  الفقيه  يعمل  بأن  الخلاف  مراعاة  اعتبار 
 ................   ، وأكثر(4)وهذا قول الحنفية  حاجةٍ،   أو  ،ضرورةٍ   من   معتبرٍ   لِّم قْتَضٍ 

 
 . 342-341"، الاحتياط"بلكا،  ينظر:   (1) 
)ط  (2)  أصولية".  دراسة  الاجتهاد  نقض   " العنقري،  بن محمد  أحمد  مكتبة  1ينظر:  الرياض:   ،

 . 35، هـ(1422الرشد،
، بــيروت: 2القــرافي، "الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام". )ط ينظــر: أحمــد بــن إدريــس (3)

والقــــــرافي،  ؛108:5 "،الموافقــــــات؛ والشــــــاطبي، "218، م(1995دار البشــــــائر الإســــــلامية، 
 .542-538في أصول الفقه"، المسودة " ،تيمية آل ؛321:1 "،الفروق"

، ، دار الكتــاب الإســلامي، د. ت(2بــن نجــيم، "البحــر الرائــق". )ط إبــراهيم بــن محمــد: ينظــر (4)
 = 
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 .  (3)، والحنابلة(2) ، والشافعية(1)المالكية
الثاني: المالكية  القول  بعض  قول  وهذا  الخلاف،  مراعاة  اعتبار  ،  (4)عدم 

 . (5)والشافعية في بعض المسائل
 أدلة القول الأول: 

»أيَا امرأة نكحت بغير :  ، قالت: قال رسول الله    عن عائشة -1
»فإن دخل بها، فالمهر  ا بما أصاب  -  ثلاث مرات-    ، فنكاحها باطل«وليهاإذن 

 
 = 

 .131:1، "حاشية ابن عابدين"؛ وابن عابدين، 340:1
، "البيــان والتحصــيل". تحقيــق د محمــد حجــي وآخــرين، بــن رشــد الجــد ينظــر: محمــد بــن أحمــد (1)

، "فــتح علــيش محمــد بــن أحمــد؛ و 419:3، م(1988، بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، 2)ط
  .63:1، العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك". )د. ط، دار المعرفة، د. ت(

، دار الكتب العلميـة، 1السبكي، "الأشباه والنظائر". )ط عبد الوهاب بن تقي الدين  ينظر:  (2)
 .310: 8والزركشي، "البحر المحيط"، ؛ 112:1، م(1991

مكتبة المعـارف، ، الرياض: 2)ط، "المحرر في الفقه". ابن تيمية ينظر: عبد السلام بن عبد الله  (3)
تحقيــق عبــد الله التركــي وعبـــد  ."المغــني"عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامـــة، ؛ و 259:2(، م1984

 منصــور بــن يــونس؛ و  265:2 م(،1997الــرياض: دار عــالم الكتــب،  ،3الفتــاح الحلــو، )ط
ــوتي ــاع". )د. ط، دار الكتــــب العلميــــة، د. ت(البهــ ــتن الإقنــ ــاع عــــن مــ ــاف القنــ : 6 ،، "كشــ

422. 
، 1طالـزهيري، )ابن عبد البر، "جـامع بيـان العلـم وفضـله". تحقيـق  ينظر: يوسف بن عبد الله  (4)

 .82: 1 "،فتح العلي المالكوعليش، "، 922 :2 ،م(1994دار ابن الجوزي، : السعودية
، 1عـادل أحمـد، )طو  ،الماوردي، "الحاوي الكبـير". تحقيـق علـي معـوض  علي بن محمد  ينظر:  (5)

 .48: 9 ،م(1999بيروت: دار الكتب العلمية، 
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 . (1)منها، فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له«
 حكم ببطلان العقد، وأثبت فيه بالدخول مهراا.  أن النبي    وجه الاستدلال: 

بالوليد لعبد بن زمعة في قصة اختصامه مع سعد بن أبي   قضاء النبي   -2
حيث اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: ، وقاص  

يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة 
، ثم قال النبي »هو لك يا عبد بن زمعة«:  أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله  

: -  زوج النبي    -، ثم قال لسودة بنت زمعة  »الولد للفراش وللعاهر الحجر«:  
 .(2)»احتجبي منه«

 
تانيأخرجــــه  (1) ســــْ جِّ عبــــد  تحقيــــق محمــــد محيــــي الــــدين ".ســــنن أبي داود، "أبــــو داود ســــليمان الس ِّ

  الـولي، رقـم كتاب النكاح، باب في  ،  229:2(، المكتبة العصرية :بيروت -صيدا، 1)ط  ،الحميد
ــنن الترمـــذي " ومحمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي،    ؛ ( 2083)  ــار معـــروف، )بـــيروت: دار  " سـ . تحقيـــق بشـ

  ، ولي النكـاح، باب مـا جـاء لا نكـاح إلا بّـِ   ب ، كتا 408-407:  3م(،  1998الغرب الإسلامي،  
ــال الترمـــذي: "حـــديث حســـن" 1102رقـــم )  ــى  ؛ و (، قـ ــتدرك علـ ــن عبـــد الله، "المسـ ــاكم محمـــد بـ الحـ

كتــــاب النكــــاح رقــــم  ،  182:  2  ، هـــــ( 1411، بــــيروت: دار الكتــــب العلميــــة،  1الصــــحيحين". )ط 
ــاه"   ؛ ( 2706)  ــيخين، ولم يخرجـ ــرط الشـ ــى شـ ــحيح علـ ــديث صـ ــذا حـ ــاكم: "هـ ــال الحـ ــن  وقـ ــال ابـ ، قـ

، دار الكتــــب  1أحمــــد بــــن علــــي ابــــن حجــــر، "التلخــــيص الحبــــير". )ط حجــــر:" أعــــل بالإرســــال"،  
، الكويــت: 1الألبـاني، "صـحيح أبي داود". )ط وحكـم بصـحته  ؛ 343:3م(،  1989العلميـة،  

 . 321:6، م(2002مؤسسة غراس، 
، دار 1، "صــحيح البخــاري". تحقيــق محمــد الناصــر، )طالبخــاري محمــد بــن إسماعيــلأخرجــه  (2)

(؛ 2053رقــم ) ،كتــاب البيــوع، باب تفســير المشــبهات  ،54: 3 ،هـــ(1422طــوق النجــاة، 
ــلم ــلم". تحقيـــق محمـــد فـــؤاد بـــن الحجـــاج ومسـ ــابوري، "صـــحيح مسـ ــاقي النيسـ ، 2، )طعبـــد البـ

ــربي( ــتراث العـ ــاء الـ ــيروت: دار إحيـ ــراش ، كتــــاب1080: 2 ،بـ ــد للفـ ــاع، باب الولـ رقــــم ، الرضـ
 = 
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الاستدلال: النبي    وجه  سودة    أن  ندباا،   أمر  منه  بالاحتجاب 
 واحتياطاا؛ مع كونه ظاهر الشرع أخاها؛ حيث ألحق بأبيها. 

وجمهور   -3 الراشدين  الخلفاء  عدم     الصحابةإعمال  مع  الأصل  لهذا 
 .  (1)المخالف، أو النكير

 ومن الشواهد: 
المرأة أ "  -1 ي ـنْكِّحَانِّ  الْوَلِّيَّيْنِّ  ولا يعلم أحدهما   ،ن عمر بن الخطاب قضى في 

، وهذه المرأة (2) "فللأول  ، وإن لم يكن دخل بها أحدهما  ، بصاحبه أنها للذي دخل بها
، بذلك عمر  -أي: على الأول  -  فأبانها عليه   قال الشاطبي: " قد دخل بها الثاني،  

ومعاوية والحسن  
(3)" (4).   

دون علــم أحــدهما بالآخــر، ودخــل بهــا    ،وجــه الاســتدلال: أن المــرأة زو جهــا وليــ ان 
الثاني قبل علمه بعقد الأول، فح كم له بها مراعاةا للخـلاف، مـع أن الأول أحـق بهـا في  

 من مفاسد.بعد الدخول  الأصل، دفعاا لما قد يترتب على التفريق  
إذا قــدم المفقــود يخــير بــين    قضــيا في:أنهمــا    ومــا روي عــن عمــر وعثمــان    -2

 .(5)أو صداقها، فإن اختارها بقيت له، وإن اختار صداقها بقيت للثاني ،امرأته
 

 = 
(1457.) 

 .59: 3 "،الاعتصام" ،لشاطبياينظر:  (1)
 . 111:2الإمام مالك، "المدونة"، الأثر رواه  (2) 
رواه  (3)  الرحمن    الأثر  حبيب  تحقيق:  عبدالرزاق".  "مصنف  الصنعاني،  همام  بن  الرزاق  عبد 

 . (10636برقم )  ،233:6 ، هـ(1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2الأعظمي، )ط
 . 59: 3الشاطبي، "الاعتصام"،  (4) 
(؛ وعبد الله بن محمد ابن  12325برقم )  ، 88:7"مصنف عبدالرزاق"،  الأثر رواه الصنعاني،    (5) 

ابن أبي شيبة". تحقيق: كمال يوسف الحوت، )ط الرياض: مكتبة  1أبي شيبة، " مصنف   ،
 = 
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 أدلة القول الثاني:
أن مراعاة الخلاف جمع بين متناقضين، أو بين دليلين بينهما تناقض، أو  -1

 . (1) تنافر
مقتضى   نوقش: اعتبار  لأن  متناقضين؛  بين  جمعاا  ليس  الدليلين  إعمال  بأن 

متلفين؛  وقتين  وفي  الآخر،  مقتضى  فيه  اعتبر  الذي  الوجه  غير  في  يكون  أحدهما 
 . (2)أحدهما قبل الوقوع، والآخر بعد الوقوع غالباا 

"الواجب على المجتهد اتباع دليله إن اتحد، وراجحه إن تعدد، فقوله بقول  -2
 . (3)غيره إعمال لدليل غيره، أو ترك لدليله"

وإهمالاا   نوقش: غيره،  لدليل  المجتهد  من  إعمالاا  ليس  الخلاف  مراعاة  بأن 
 .(4)لدليله، بل هو عمل بالدليلين، فيما كل واحدٍ منهما هو فيه أرجح

:الترجيح 

اعتبار أن الراجح هو القول الأول:    -والله أعلم    -بعد العرض السابق أرى  
 . مراعاة الخلاف؛ وذلك لقوة حجة هذا القول، وضعف أدلة المانعين

)ت   الزركشي  "(هـ794قال  في :  اختلف  ما  باجتناب  منه  الخروج  يستحب 
كل مجتهد مصيب؛ لجواز أن يكون هو   :تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، إن قلنا

إن المصيب واحد؛ لأن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب   :المصيب، وكذا إن قلنا
 

 = 
 (. 16726، )522:3،  هـ( 1409الرشد، 

 .37: 12 "،المعيار المعرب" ؛ الونشريسي،107: 5 "،الموافقات" ،ينظر: الشاطبي (1)
 .108-107: 5 "،الموافقاتالشاطبي، "ينظر:  (2)
 .378: 6ينظر: الونشريسي، "المعيار المعرب"،  (3)
منجور بن أحمد، "شرح المنهج المنتخب إلى و   ؛379:  6ينظر: الونشريسي، "المعيار المعرب"،    (4)

  .259-1:257 ،، دار عبد الله الشنقيطي(2قواعد المذهب". تحقيق محمد الأمين، )ط
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على ظنه، ونظر في متمسك مالفه، فرأى له موقعاا، فينبغي له أن يراعيه على وجه، 
الخروج على  من  المخالفة  لما في  إماماا  أحدهما  إذا كان  المجتهدين،  بين  الخلاف  وكذا 

   .(1)"ةالأئم
صلاته بمنى أربعاا،   أنه عاب على عثمان  "  :وقد صح عن ابن مسعود  

 . (2) "وصلى معه، فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر
: "كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له (هـ728)ت وقال ابن تيمية 

فأخذ بالأحوط، كتحريه مسح جميع رأسه، وأخذ فيما   ، ذلك، فإن خرج من الخلاف 
فيه الخلاف  من  الخروج  يمكنه  البسملة   -  ،لا  هو   -  كمسألة  الأكثر، كان  بقول 

 .(3)الأولى"
 . اعتبار مراعاة الخلافوهذه النصوص السابقة للعلماء تدل على مشروعية  

 المطلب الثالث: شروط مراعاة الخلاف

 لإعمال قاعدة مراعاة الخلاف شروط، أبرز ها ما يلي: 
 .(4) الدليل   هةالمرعي قوياا من جالشرط الأول: أن يكون الخلاف  

 .(5)الشرط الثاني: أن يكون الذي يراعي الخلاف مجتهداا 
 

 .128-127 :2 "،المنثور في القواعد الفقهية" الزركشي، (1)

داود   (2)  أبو  داو   ،أخرجه  أبي  بمنىد "سنن  الصلاة  باب  المناسك،  رقم  199:2  "، كتاب   ،
أبي  1960) "صحيح  الألباني،  الشيخين"،  شرط  على  صحيح  إسناده   " الألباني:  قال  (؛ 

 . 204:6داود"، 
 .540 "،المسودة في أصول الفقهتيمية، " آل (3)

 . 311 : 8 "، البحر المحيط " ، لزركشي؛ وا112 : 1  "،الأشباه والنظائر" ، لسبكيا ينظر:  (4) 
موسى ر:  ينظ   (5)  بن  الأجفان،   إبراهيم  أبو  محمد  تحقيق  الشاطبي".  الإمام  "فتاوى    الشاطبي، 

 (. 119. )ص:هـ(1421،  الرياض: العبيكان ، 4ط)
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، أو الوقوع في (1) أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى مالفة إجماع  الشرط الثالث:
 . (2)محذور شرعي، كترك سنة ثابتة، أو فعل مكروه، أو نحو ذلك

الرابع: أن يكون الجمع بين   فإن لم يكن كذلك، فلا المذاهب ممكناا الشرط   ،
 .(3)الجمع بين المتناقضين ممتنع عقلاا عند معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأن   يترك الراجح

،  (4) الشرط الخامس: أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخر
إذا لم يلزم منه  ؛فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلافقال النووي: "

 .  (5)"أو وقوع في خلاف آخر ،إخلال بسنة
 المبحث الثاني: معنى تغير الاجتهاد، ومشروعيته، وأسبابه 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: معنى تغير الاجتهاد 

:أولًا: تعريف التغير في اللغة، والاصطلاح 

، تحول  ، بمعنىتغير الشيء عن حالهوالتبدل، يقال:    ،التحول  التغير في اللغة: 

 
)ط  (1)  المدينة".  عالم  مذهب  أصول  في  الثمينة  "الجواهر  المشاط،  محمد  بن  حسن  ،  2ينظر: 

السفاريني، "التحقيق في    ومحمد بن أحمد ؛  226(،  هـ1411بيروت: دار الغرب الإسلامي،  
)ط الدخيل،  العزيز  عبد  تحقيق  التلفيق".  الصميعي،  1بطلان  دار  الرياض:    م(، 1998، 

171-172 . 
 . 137ينظر: السيوطي، "الأشباه والنظائر"،  (2) 
 . 131:2 الزركشي، "المنثور في القواعد الفقهية"،ينظر:  (3) 
 . 137ينظر: السيوطي، "الأشباه والنظائر"،  (4) 
)ط  (5)  مسلم".  صحيح  "شرح  النووي،  شرف  بن  العربي،  2يحيى  التراث  إحياء  دار  بيروت:   ،

 . 23:2، هـ(1392
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أي اختلفت،  (1) لهوبدَّ   ،لهحوَّ   : وغيره،  الأشياء:  الشيء يقال:  و   ، وتغايرت  غيرت 
 . (2)   فتغير  ، أزلته عما كان عليه ، أيتغييراا 

 .(3)"هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى"  التغير في الاصطلاح:
 الاجتهاد في اللغة، والاصطلاح:ثانياً: تعريف 

 افتعال من الج هْد، وهو مصدر للفعل اجتهد، يقال: جهد   :الاجتهاد في اللغة
 جهدها،   بلغ :  وأجهدها  ، جهداا   دابته  وجهد  بمعنى جد،  كلاهما   واجتهد،  ،جهداا   يجهد
الجهَْد   فوق  السير  في  عليها  وحمل وقيل:  الْمَشَقَّة ،  طاقتها،  بالضم   والج هْد  بالفتح 
 .(4) الطَّاقَة  

 يقاربه،   ما   عليه  يحمل  ثم  المشقة،   أصله  والدال،  والهاء،  ،قال ابن فارس: "الجيم
 . (5) الطاقة"  والجهد   وأجهدت،  ،نفسي  جهدت  يقال:

 طلب   في  الوسع  بذل   والمجهود، والاجتهاد  الوسع   بذل :  والتجاهد   والاجتهاد،
 . (6)الأمر

 
، 453 "،القــــاموس المحــــيط" ،لفــــيروزآباديوا ؛40 :5 "،لســــان العــــربابــــن منظــــور، "ينظــــر:  (1)

 مادة: غير.
، 458 :2،، بـيروت: المكتبـة العلميـة(2)ط ،الفيومي، "المصـباح المنـير"  ينظر: أحمد بن محمد  (2)

 .(غير)مادة: 
 .63، م(1983، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الجرجاني، "التعريفات". )ط علي بن محمد (3)

بــيروت: ، 5الــرازي، "متــار الصــحاح". تحقيــق يوســف الشــيخ، )ط محمــد بــن أبي بكــر ينظــر: (4)
 ، مادة: جهد.133 :3 "،لسان العربوابن منظور، " ؛63 ،م(1999المكتبة العصرية، 

، م(1979، دار الفكـر، 2أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة"، تحقيق عبـد السـلام هـارون، )ط (5)
1: 486. 

  .135 :3 "،لسان العربوابن منظور، " ؛63 "،متار الصحاحالرازي، "ينظر:  (6)
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الاصطلاح:   للاجتهاد، الاجتهاد في  الأصوليين  تعريفات  واختلفت  تعدَّدت 
يرجع   الاختلاف  فيه  -  غالباا   -وهذا  المجتهَد  نوع  في  اختلافهم  يشمل :  إلى  هل 

 والظنيات، أو ينحصر في الظنيات دون القطعيات؟  ، القطعيات

العلم  يفيد  بما  وقيدوه  الاجتهاد  عرَّفوا  والظني،  القطعي  يشمل  بأنه  فالقائلون 
الثابتة  :هوالذي   الأحكام  أن  باعتبار  والظن؛  للقطع  الشامل  الإدراك  م طْلَق 

 .بالاجتهاد، منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني ِّ 
 :ومن تلك التعريفات

طلب   (ه ـ505  ت)الغزالي  تعريف   - في  و سْعَه   المجتهدِّ  "بَذْل   وهو: 
 . (1) الحكم"

"هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم، أو   : (هـ790)ت  تعريف الشاطبي -
 . (2)الظن بالحكم"

 ،لا القطعيات، فقد عرَّفوا الاجتهاد  ،أما القائلون بأن الاجتهاد محلُّه الظنيات
أو بما يفيد الظن؛ وذلك   ،مع استفراغ الوسع فيه  ، وقيَّدوه بما لا يلحق المجتهد فيه لومٌ 

 باعتبار أن الأحكام الثابتة بالاجتهاد ظنيةٌ غالباا. 
 ومن تلك التعريفات: 

- ( الرازي  لا (هـ606  تتعريف  فيما  النظر  في  الوسع  "استفراغ  وهو:   ،
 . (3)مع استفراغ الوسع فيه"  ، يلحقه فيه لومٌ 

 
، دار الكتـب العلميـة، 1الغزالي، "المستصفى". تحقيق محمـد عبـد السـلام، )ط محمد بن محمد  (1)

 .281، م(1993
 . 51 :5"، الموافقات الشاطبي، " (2) 
 ،م(1997، مؤسســة الرســالة، 3الــرازي، "المحصــول". تحقيــق طــه العلــواني، )ط محمــد بــن عمــر (3)

6: 6. 
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وهــــــو: "اســــــتفراغ  الفقيــــــه الوســــــع    ،(هـــــــ  646 )ت  تعريــــــف ابــــــن الحاجــــــب -
 .(1)لتحصيل ظن ِّ بح كْمٍ شرعي"

  التعريف المختار: التعريف الذي أراه جامعاا ومانعاا هو تعريف ابن الحاجب.  

 :ثالثاً: معنى تغير الاجتهاد 

المجتهد عن رأيه في المسألة الاجتهادية، وتبدل حكمه فيها لموجب   لهو "تحو 
 . (2)أو قضى به فيها سابقاا" ،أو يقضي بخلاف ما أفتى ،يقتضي ذلك، بحيث يفتي

  المطلب الثاني: مشروعية تغير الاجتهاد، وضوابطه

بعض  عنه  تغيب  قد  فالمجتهد  وجائز،  مشروع  الأصوليين  عند  الاجتهاد  تغير 
النصوص، مما يستوجب معه النظر في فتواه السابقة، والرجوع عنها، أو يدع الفتوى بما  
ليحكم بحكم  قاضياا  إذا كان  به  الحكم  ينقض  أو  جديدة،  فتوى  إلى  به  يفتي  كان 

وجب عليه الأخذ بموجبه؛   ،جديد؛ لأن مناط الاجتهاد الدليل، فمتى ظفر المجتهد به
   .(3) لظهور ما هو أولى بالأخذ به مما كان قد أخذ به؛ ولأنه أقرب إلى الحق والصواب

إلى أبي   ومن أبرز ما يدل على ذلك: ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب  
الأشعري   "...موسى  فيها:  جاء  ومما  الكوفة،  على  قاضيه  قضاء   ،  يمنعك  لا 

فإن الحق   ،ديت فيه لرشدك أن تراجع الحقوه    ،راجعت فيه نفسك  ، قضيته بالأمس

 
 .1204: 2 "،متصر ابن الحاجبابن الحاجب، " (1)
:  1(، م2012دار كنوز إشبيليا، ، الرياض:  1". )طتغير الاجتهاد"  ،الشيبان  أسامة بن محمد (2) 

184 . 
محمد  (3)  بن  محمد  أمير    ينظر:  )ط  حاج،ابن  والتحبير".  التقرير  الكتب  3"  دار  بيروت،   :

"333/  3  ،م( 1983العلمية، والشاطبي،  بكرو   ؛91:  1  "،الموافقات ؛  أبي  بن  ابن    محمد 
)طالقيم السلام،  عبد  محمد  تحقيق  الموقعين".  "إعلام  الكتب  1،  دار  بيروت:  العلمية،  ، 

 . 312: 8 "، البحر المحيط والزركشي، "  ؛11: 3 ، م( 1991
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 . (1) "ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل  ،وإن الحق لا يبطله شيء  ، قديم 
والرجوع إلى الحق عندما يتبين   ،وهذا صريح الدلالة في مشروعية تغير الاجتهاد

العدول عنه، ولا الحكم  الدليل الصحيح، فإذا ظهر للمجتهد الحق، فلا يجوز له  له 
 بخلافه. 

المتوفى عنها زوجها لها أن تنتقل   نَّ إ كان يقول:    أن عثمان بن عفان    -2
غيره فتعتد في  بيت زوجها،  أن (2)من  مالك  بنت  فريعة  أهلها حتى حدثته  ،كبيت 

، قالت: فاعتددت فيه «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«قال لها:    النبي  
يدل على لما بلغه النص، وهذا    ، فهنا تغير اجتهاد عثمان  (3)أشهر وعشراا أربعة  

 
، بيروت:  1الدارقطني، "سنن الدارقطني". تحقيق شعيب الارنؤوط، )ط  أخرجه علي بن عمر  (1) 

الرسالة،   رقم      عمركتاب    ،369:  5  ،م(2004مؤسسة  الأشعري  موسى  أبي  إلى 
، بيروت:  3البيهقي، "السنن الكبرى". تحقيق محمد عطا، )ط  وأحمد بن الحسين  ؛ (4472)

العلمية،   الكتب  حكم  ،  252:  10،  م(2003دار  يحيل  لا  باب:  الشهادات،  كتاب 
قال ابن حجر: " ساقه ابن حزم من طريقين،    (،20537رقم )،  القاضي على المقضي له

ابن    أحمد بن علي   بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما، مما يقوي أصل الرسالة"،  وأعلهما 
 . 473: 4  ،حجر، "التلخيص الحبير" 

،المغرب:  2ينظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر، "التمهيد". تحقيق: مصطفى العلوي، )ط  (2) 
 . 29:21هـ(،1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،

، رقم  291:2أخرجه أبو داود، "سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل    (3) 
كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها    ،(، والترمذي : "سنن الترمذي"2300)

)  ،500:3زوجها؟   "هذ(،  1204رقم  صحيح"   اوقال:  حسن  الألباني:   ،حديث    وقال 
صحيح  "   ، ورجاله ثقات؛ غير زينب بنت كعب، فلم يوثقها غير ابن حبان""إسناده ضعيف،  

 . 70:7 "، أبي داود 
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 . واز تغير الاجتهاد ومشروعيتهج
ضوابط له  بل  بِطلاق،  جائزًا  ليس  الاجتهاد  تغيّر  من   ،ولكن  بد  لا 

  :(1) لتحقُّق المشروعية، ومن أهمها  ؛ مراعاتها
ا إلى  -1  . ودليلٍ معتبر  ،مسو غٍ شرعيأن يكون تغير  الاجتهاد مستندا
أن يكون في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، المبنية على المصلحة، أو و   -2

 . العرف
 . وأن يكون متوافقاا مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية  -3
 . ألا يفضي إلى مالفة العرف المعتبرو   -4
 أن يترجح اجتهاده الثاني على الأول، بأي وجه من وجوه الترجيح. و   -5

 المطلب الثالث: أسباب تغير الاجتهاد

 إجمال الأسباب فيما يأتي: 
 .(2) أن يَطَّلِّعَ المجتهد على دلِّيلٍ لم يَطَّلِّعْ عليه من قبل، ولم يبلغه -1
قبلَ  -2 لها  تنب ه  قد  يكن  لم  الحكم  على  دليل  دلالة  إلى  المجتهد  يتنبه  أن 

 . (3)ذلك
 . (4) لأجل الحاجة والضرورة-3

 
:  4  ، "الموافقات"والشاطبي،  ،  42،  ينظر: القرافي، "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام"   (1) 

 . 279: 2  ،ابن القيم، "إعلام الموقعين" و ؛  48: 2 ، "مجموع الفتاوى"وابن تيمية، ؛  102
، الرياض:  1السلمي، "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله". )ط   عياض بن نامي ينظر:    (2) 

 . 471، م(2005دار التدمرية،  
 .471، "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله"السلمي، ينظر:  (3)
عابدين" ينظر:    (4)  ابن  رسائل  "مجموعة  عابدين،  ابن  أمين  بن  العثمانية،    . محمد  )المطبعة 

 . 125/ 2 ، هـ(1321
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   .(1)تغيرُّ  الأعراف والعادات في مسألةٍ مبناها على العرف والعادة-4
 . (2) تغيرُّ  المصالح والمفاسد المترت بة على الفعل-5
 . (3) تغير الاجتهاد لأجل الاستحسان -6
وهذا    -7 الخلاف،  مراعاة  البحث،  لأجل  موضوع  المبحث و هو  في  سيأتي 

 الاجتهاد.  الثالث بيان أثره في تغير 
أثر مراعاة الخلاف في تغير الاجتهاد، وتطبيقاته في المذاهب لمبحث الثالث: ا

 الأربعة

 :تمهيد، وأربعة مطالبوفيه 

 الاجتهادوجه كون مراعاة الخلاف سبباً في تغير : التمهيد

ــير اجتهـــــاده،   ــد إلى تغــ ــتي تـــــؤدي بالمجتهــ ــاة الخــــلاف مـــــن الأســــباب الــ ــد مراعــ يعــ
"تـــرجيح المجتهـــد دليـــل المخـــالف بعـــد وقـــوع الحادثـــة، وإعطـــاؤه مـــا  وذكـــرت أن حقيقتـــه:  

ويفــتي فيهــا بنــاء    ،، فالمجتهــد حــين تعــرض لــه مســألة(4)أو بعــض مــا يقتضــيه"  ،يقتضــيه
ويـرى أن مـا أفـتى بـه فيهـا سـابقاا    ،على اجتهاده، ثم ي سأل عنها مرة أخـرى بعـد وقوعهـا

لا يحقـــق المصـــلحة، بـــل قـــد يـــؤدي إلى مفســـدة أكـــبر مـــن تحصـــيل تلـــك المصـــلحة، وأن  
الإفتـــاء بمـــذهب المخـــالف في تلـــك الحـــال يخفـــف مـــن تبعـــات المســـألة، ويحقـــق المقاصـــد  

وفي تلـك الحالـة    ،الشرعية، وقواعدها الكلية، فإنه يترجح عنده مـذهب المخـالف لـذلك

 
 "،مجمــوع رســائل ابــن عابــدينابــن عابــدين، "، 175: 4 "،إعــلام المــوقعينابــن القــيم، " ينظــر: (1)

2 :125. 
 .471 "،أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهالسلمي، "ينظر:  (2)
 .207: 2 "،تغير الاجتهادالشيبان، "ينظر:  (3)
 .73"، مراعاة الخلاف عند المالكية" ،بن شقرون (4)
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والإفتــاء بموجبــه،    ،خاصــة، فيــنقض اجتهــاده الســابق، وينتقــل إلى إعمــال دليــل المخــالف
بنــاء علــى مــا قــدره باجتهــاده مــن تحقيـــق المصــلحة المتــوافرة عنــد البنــاء علــى دليــل هـــذا  

 .(1)المذهب
وقــد يــترجح عنــد المجتهــد حكــم شــرعي يقتضــي المنــع مــن الفعــل، فيفــتي بفســاده  

ويعتــبر مــا ذهــب إليــه المجتهــد المخــالف القائــل بجــواز ذلــك الفعــل مرجوحــاا، فــإذا  ابتــداءا،  
فعـل المكلـف الفعـل الممنــوع في نظـر المجتهـد، فإمـا أن يرتــب عليـه آثار الحكـم بالمنــع، أو  

لربمـا أدى ذلـك إلى    ،يفتي بالجواز مراعاة للقول المرجـوح، فلـو أفـتى بالقـول الـراجح عنـده
ويعمــل    ،وإعمــال دليلــه، فيــترك الــراجح عنــده  ،مفســدة أكــبر مــن اعتبــار الــرأي المرجــوح

 .(2)بالمرجوح الذي أصبح راجحاا بعد وقوع الفعل؛ لاقترانه بقرائن رجحت جانبه
عنه، فقد يكون فيمـا يترتـب عليـه   فمن واقع منهياا : "(هـ790)تيقول الشاطبي

على ما ينبغي بحكم التبعية، لا بحكم الأصالة، أو مـؤد إلى أمـر أشـد    اا من الأحكام زائد 
عليــه مــن مقتضــى النهــي، فيــترك ومــا فعــل مــن ذلــك، أو نجيــز مــا وقــع مــن الفســاد علــى  

الجملــة، وإن   علــى  إلى أن ذلـك الواقــع وافــق المكلـف فيــه دلـيلاا   وجـه يليــق بالعـدل، نظــراا 
، فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعـت عليـه؛ لأن ذلـك أولى  كان مرجوحاا 

إزالتها مع دخـول ضـرر علـى الفاعـل أشـد مـن مقتضـى النهـي، فيرجـع الأمـر إلى أن  من 
بــه مــن    النهــي كــان دليلــه أقــوى قبــل الوقــوع، ودليــل الجــواز أقــوى بعــد الوقــوع، لمــا اقــترن 

 .(3)"القرائن المرجحة
وإن كـــان يـــرى فســـاد النكـــاح بـــدون ولي، لكنـــه قـــد    ،ومثـــال ذلـــك: أن القاضـــي

يحكـــم باســـتحقاق المـــرأة المهـــر والمـــيراث إذا تزوجـــت بـــلا ولي؛ مراعـــاة للخـــلاف في هـــذه  

 
 . 232: 2ينظر: الشيبان، "تغير الاجتهاد"،  (1) 
 . 131 "،مراعاة الخلاف عند المالكية ينظر: بن شقرون، " (2) 
 . 191-190: 5  "،الموافقاتالقرافي، " (3) 
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 .(1)المسألة حين وقع الفعل
يــؤدي    ،فمراعـاة الخـلاف بعـد الوقـوع بمثابـة اجتهـاد جديـد لتحقيـق منـاط خـاص

إلى تــرجيح دليــل مرجــوح في الأصــل، وذلــك لمــا اقــترن بــه مــن القــرائن القويــة؛ لأنــه بعــد  
واجتهـــاداا مغـــايراا، وجـــد ت    ،تســـتدعي نظـــراا جديـــداا   ،وقـــوع الفعـــل نشـــأت أمـــور جديـــدة

لُّ إلا بالبناء على الأمر الواقع بالفعل  .(2)إشكالات لا تح 
ومما يشهد لكون مراعـاة الخـلاف سـبباا مشـروعاا لتغـير الاجتهـاد هـو بنـاء المراعـاة  

أو التيســير، فهمــا المســوغ لمراعــاة الاخــتلاف، وذلــك أن المجتهــد يعمــل    ،علــى الاحتيــاط
بالاحتيــاط قبــل الوقــوع، ويعمــل بالتيســير بعــده، ومــن المقــرر أن الاحتيــاط والتيســير مــن  

 .(3)مطلبان شرعيان وهما  ،مقاصد الشارع
: "فأمــــا أنا، فأحــــب أن لا  (هـــــ204ت)  وأصــــل هــــذا الاحتيــــاط قــــول الشــــافعي

 .(4)أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطاا على نفسي"
ــد يراعـــــي المجتهـــــد   ــاة الخـــــلاف تطبيــــق لأكثـــــر مـــــن أصــــل تشـــــريعي، فقــ وأن مراعــ
الخـــلاف تحقيقـــاا للمصـــلحة، أو ســـداا للذريعـــة، أو للاستحســـان، أو نظـــراا لمـــا يـــؤول إليـــه  

 .(5)الفعل، ومن هنا كانت مراعاة الخلاف سبباا لتغير الاجتهاد

 
 . 233: 2ينظر: الشيبان، "تغير الاجتهاد"،  (1) 
 . 209،  168 "،المالكية مراعاة الخلاف عند ينظر: بن شقرون، " (2) 
"الاعتصام"،    (3)  الشاطبي،  سعيدي،  397:  2ينظر:  ويحيى  المذهب  ؛  في  الخلاف  "مراعاة 

السنوسي،    عبد الرحمن بن معمر ؛ و 155،  154،  م( 2002، مكتبة الرشد،  1المالكي". )ط
التصرفات". )ط نتائج  المآلات ومراعاة  ابن الجوزي،  1"اعتبار  السعودية: دار  ،  ( هـ1424، 

338 . 
 .311 :8 "،المحيط الزركشي "البحر (4)
 .237: 2 "،تغير الاجتهادالشيبان، "ينظر:  (5)
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وســـيأتي في المطالـــب التاليـــة نمـــاذج مـــن المســـائل الـــتي تغـــير فيهـــا اجتهـــاد الفقهـــاء  
 بسبب مراعاة الخلاف.

 الاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب الحنفي المطلب الأول: تغير

ح الأذنان بمـــاء الـــرأس، ولا ي ؤخـــذ لهمـــا   -1 ســـَ نَّة أن يم  ذهـــب الحنفيـــة إلى أن الســـُّ
؛  (2)أولى  جديــــدٍ ثم تغــــير  اجتهــــادهم، فقــــالوا: إنَّ مســــح الأذنــــين بمــــاءٍ  ،  (1)مــــاءٌ جديــــدٌ 

نَّة، ولا بــد  مــن   ق بهـا الســُّ مراعـاةا لخــلاف الشــافعية، الــذين يـرون أن البـَلــَّةَ الباقيــة لا تتحقــ 
   .(3)أخذ ماءٍ جديدٍ لمسح الأذنين

ــيمم    -2 ــل ِّي بالتـ ــتراب أن ي صـ ــيمم بالـ ــاء فتـ ــد المـ ــن لم يجـ ــوز لمـ ــه يجـ ــرون أنـ ــة يـ الحنفيـ
دث ؤدَّى    ،الواحــــد مــــا شــــاء مــــن الفــــرائض، مــــا لم يحــــ  أو يجــــد المــــاء؛ لأن مــــا جــــاز أن يــــ 

ــيمم، كالنوافــــل  ،بالوضــــوء ؤدَّى بالتــ ــاز أن يــــ  ــادهم ،(4)جــ ــالوا:    ،ثم تغــــير اجتهــ الأولى  وقــ
مراعــاة للخــلاف مــع الشــافعية الــذين قــالوا: يجــب إعــادة التــيمم    ؛(5)إعادتــه لكــل فــرض

   .(6)لكل فريضة
لإطـــلاق    ؛شـــرطاا لجوازهـــاذهـــب الحنفيـــة إلى أن الإشـــهاد علـــى الرجعـــة لـــيس  -3

 
 . 121/ 1 "، حاشية ابن عابدين ابن عابدين، " ؛7/ 1  "،المبسوط" ، ينظر: السرخسي (1) 
 . 121/ 1ينظر: ابن عابدين، "حاشية ابن عابدين"،  (2) 
ينظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني، "نهاية المطلب في دراية المذهب". تحقيق عبد العظيم    (3) 

 . 83  :1 ،م( 2007دار المنهاج،   ، 1الد يب، )ط
 . 113 :1ينظر: السرخسي، "المبسوط"،   (4) 
المكتبة    ، 1حسن بن عمار الشرنبلالي، "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح". )طينظر:    (5) 

 . 54م(، 2005العصرية، 
 . 257 : 1ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (6) 
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، ثم تغــير اجتهــادهم، وقــالوا: بإنهــا  (1)النصــوص الــواردة فيهــا مــن غــير اشــتراط الإشــهاد
ــا ــدوب إليهـ ــافعية؛  (2)منـ ــم الشـ ــه، وهـ ــرى وجوبـ ــن يـ ــلاف مـ ــاةا لخـ ــد  (3)مراعـ ــة عنـ ، وروايـ

 .  (4)الحنابلة
ــة   -4 ــد الــــزواج عدالـ ــترط في عقـ ــة إلى أنــــه لا ي شـ ــب الحنفيـ   لأن   الشــــاهدين؛ذهـ

وكالمحــدود في    الفاســق يملــك قبــول النكــاح بنفســه، فجــاز أن ينعقــد بشــهادته، كالعــدل،
؛  (6)ثم تغـــير  اجتهـــادهم، فقـــالوا: ينبغـــي أن يكـــون الشـــاهد عـــدلاا ،  (5)القـــذف إذا تاب

  .(7)راعاةا لخلاف من يشترط العدالة في الشاهد على عقد الزواج، وهم الشافعيةم
 : ذهب الحنفية إلى عدم اشتراط رؤية العين المؤجَّرة، كالجمل ونحوه؛ إذ قالوا -5

وله   إنَّ  العقد،  فيصح  رؤيتها،  تعذُّر  عند  المؤجَّرة  العين  تحديد  في  البلد كافٍ  ع رف 
 ......................   ثم تغير  اجتهادهم، مراعاةا لخلاف الحنابلة،  (8)الجمل المعتاد

 
 . 181:3 "، بدائع الصنائع الكاساني، " ؛ 19:6  "،المبسوطالسرخسي، "ينظر:  (1) 
 . 55 : 4 "، البحر الرائقابن نجيم، "ينظر:  (2) 
الشربيني، "مغني المحتاج ".   محمد بن أحمد؛ 193:13 "، الحاوي الكبير الماوردي، "ينظر:  (3) 

 . 5:5 ،م( 1994العلمية، ، دار الكتب 1)ط
محمد  ينظر:   (4)  بن  )ط  إبراهيم  المقنع".  شرح  في  "المبدع  مفلح،  الكتب  1بن  دار  بيروت:   ،

، بيروت: دار  2المرداوي، "الإنصاف". )ط  علي بن سليمان ؛  416:6  ، م(1997العلمية،  
 .  153:9(، إحياء التراث العربي 

: دار السلام،  ة، القاهر 2ينظر: أحمد بن محمد القَدوري، "التجريد". تحقيق محمد سراج، )ط  (5) 
 . 4357:9م( 2008

 . 8:3 "،حاشية ابن عابدين ابن عابدين، "ينظر:  (6) 
 . 60:9 "الحاوي الكبير الماوردي، "ينظر:  (7) 
   .90:6"، حاشية ابن عابدين ابن عابدين، "ينظر:  (8) 
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للجهالة، وخروجاا من خلاف ،  (1)في ذلك نفياا  ؛  أَحبُّ المؤجَّرة  العين  "رؤية  فقالوا: 
 . (2) الإمام أحمد"

أن   -6 ذكروا  ولكنهم  ركعة،  في كل  ثلاثٌ  الحنفية  عند  العيد  تكبيرات  إن 
في  إمامه  لمذهب  ومراعاةا  له،  متابعةا  إمامه؛  زاد  إذا  الثلاث  على  يزيد  المأموم 

"(3)الصلاة عابدين:  ابن  قال  وهي ي صل ِّي  ،  الزوائد،  قبل  مثن ِّياا  ركعتين،  بهم  الإمام  
أي: إذا زاد الإمام عدد التكبيرات، ،  (4) "ثلاث تكبيرات في كل ركعة، ولو زاد تابَـعَه

وقد عل ل القول بالمتابعة بقوله: "لأنه تبعٌ لإمامه، فتجب عليه   ،فعلى المأموم أن يتابعه
 .(5) متابعته، وترك  رأيه برأي الإمام" 

 يتحقق   بل  ،مستقلا    ركناا   ليس   السجدتين   بين  ذهب الحنفية إلى أن الجلوس-7
قالوا،  (6) جلوس  بأدنى أنهم  الطمأنينة  :إلا  مع  به  الإتيان   مراعاةا   ،(7) باستحباب 

 .(8) ركناا  يرونه  الذين  الحنابلة،   لمذهب
إن أبا يوسف صل ى بالناس الجمعة بعد أن اغتسل من الحمام، فلما تفر قوا   -8

أخبروه بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام، فقال: "إذاا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: 

 
   .420:4"، المبدع في شرح المقنعمفلح، "ابن  ينظر:  (1) 
 . 90:6"، ابن عابدين، "حاشية ابن عابدين (2) 

   173:2"، .البحر الرائق  "  ؛ وابن نجيم،277:1". بدائع الصنائعالكاساني، "ينظر:  (3) 
  .172:2"، حاشية ابن عابدينابن عابدين، " (4)
 .172:2ابن عابدين،"حاشية ابن عابدين"،  (5)

 .  339:1"، البحر الرائقينظر: ابن نجيم، " (6) 
   .147:1"، حاشية ابن عابدين ابن عابدين، "ينظر:  (7) 
   . 441:1"،  المبدعابن مفلح، "ينظر:  (8) 
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خبثاا" يحمل  لم  ق ـلَّتَيْنِّ  الماء  بلغ  الوقوع، (1)إذا  بعد  أجازها  بل  صلاته،  يبطل  فلم   ،
 ، وهذا من التيسير، وعدم المشقة. مراعاةا للخلاف

 المالكيالاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب  تغير: الثانيالمطلب 

كان الإمام مالك يرى أن من نسي قراءة الفاتحـة في ركعـة مـن صـلاته؛ فإنـه    -1
زئــــــه، ويكتفــــــي بســــــجود   ي لغــــــي تلــــــك الركعــــــة، ثم تغــــــير  اجتهــــــاده، وأفــــــتى بأن ذلــــــك يج 

قـال ابـن رشـد  ،  (3)مراعاةا لمـن لا يـرى الفاتحـة ركنـاا في الصـلاة، وهـم الحنفيـة، (2)السهو
الجــد: "وهـــذا استحســـانٌ علـــى غـــير قيـــاس، مراعـــاةا لقـــول مـــن لا يـــرى القـــراءة واجبـــةا في  

 .(4)"الصلاة جملةا 
ر،    ،عليـه وقـت الصــلاةكـان الإمـام مالــك يـرى أن مـن ضــاق   -2 وهـو في الَحضــَ

ا    ،ولم يبــق مــن الوقــت إلا مــا يســع أداءهــا، فتــيمم ها في وقتهــا دون وضــوء، خوفــا وصــلا 
ثم تغــير  اجتهــاده،    ،وتحصــيله، فإنــه لا ي عيــد الصــلاة  ،مــن فواتهــا إن اشــتغل بطلــب المــاء

والشـافعية،    ،احتياطاـا لأمـر الصـلاة، ومراعـاةا لخـلاف الحنفيـة؛  (5)وأفتى بوجوب الإعادة
يزوا له التيمم في هذه الحالة  .(6)الذين لم يج 
 

، بـيروت: دار 2أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، "الإنصاف في بيان أسـباب الاخـتلاف". )ط  (1)
  .110، هـ(1404النفائس، 

، "المقـــــدمات بـــــن رشــــد الجـــــد محمـــــد بــــن أحمـــــد؛ 163:1"، المدونـــــة" ،مالــــكلإمـــــام اينظــــر:  (2)
  .181:1، م(1988، دار الغرب الإسلامي، 1الممهدات". )ط

الموصـلي، "الاختيـار لتعليـل  عبد الله بن محمود؛ 160:1"، بدائع الصنائعالكاساني، "ينظر:    (3)
 .56:1، م(1937)القاهرة: مطبعة الحلبي،  .المختار"

 .181:1 "،المقدمات الممهداتابن رشد الجد، " (4)
 .  146:1"، "المدونة مالك، ينظر:   (5) 
النووي، "المجموع شرح   يحيى بن شرف ؛255:1 "،حاشية ابن عابدين "  ابن عابدين،ينظر:  (6) 

 = 
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ذهــــب الإمــــام مالــــك إلى عــــدم طهــــارة جلــــود غــــير بهيمــــة الأنعــــام كالســــباع    -3
ــوز ــبَس للصــــلاة، وقــــال: لا يجــ ــا ي لــ ــع  (1)بالــــدباغ فيمــ ، ثم تغــــير  اجتهــــاده، ورأى أن المنــ

مراعـاةا للخـلاف؛ إذ يـرى الحنفيـة أن كـل  ،  (2)والتشديد فيه من التعمق الـذي لا ينبغـي
وغــير مــأكول اللحــم، مــا عــدا جلــد الكلــب،    ،جلــد يطهــر بالــدباغ، حــتى جلــود الســباع

 .(3)والخنزير
كــــان الإمــــام مالــــك يــــرى أن مــــن تــــذكَّر فريضــــةا، وهــــو يصــــل ِّي نافلــــة، فإنــــه    -4

يقطعهــا، ســواء ركــع أم لم يركــع، ثم تغــير  اجتهــاده، فــأفتى بأنــه يقطعهــا مــا لم يركــع، فــإن  
، مراعـــاةا للخـــلاف، إذ إن  (4)ركـــع شـــفع، فصـــلى ركعـــة ثانيـــة، وســـلَّم، ثم يأتي بالفريضـــة

 النصوص في هذه المسألة متعارضة، فجمع بينها.
كــان الإمــام مالــك يــرى أن مــن فاتــه الوقــوف بعرفــة، ووجــب عليــه دم، فإنــه   -5

ثم تغـير  اجتهـاده، فـأفتى بكراهـة    ،يجوز له تقديم نحره مع عمرة التحلل مـن الحـج الفائـت
تقديمه على عام القضاء؛ لأن الهدي جبٌر عن الحج الأول، والقضاء بدلٌ عنـه، فلـزم أن  
ا. وذلــك مراعــاةا للخــلاف، لمــن يــرى وجــوب تأخــير النحــر إلى عــام   يكــون زمانهمــا واحــدا

 .  (1)، وهم الشافعية(5)القضاء
 

 = 
   .266:2، ، دمشق: دار الفكر( 2المهذب". )ط

"ينظر:    (1)  الجد،  رشد  والتحصيلابن  "مواهب    ؛ 39:2"،  البيان  الحطاب،  محمد  بن  محمد 
   .102:1، م( 1992، دار الفكر، 3الجليل". )ط

 . 39:2ابن رشد الجد، "البيان والتحصيل"،  (2) 
 . 86:1"، بدائع الصنائعينظر: الكاساني، " (3) 
، دار  1محمد بن يوسف المواق، "التاج والإكليل". )ط  ؛225:1"، المدونة " مالك،   ينظر: (4) 

   .409:2م(،1994الكتب العلمية، 
خلف  ؛ 441:1"، المدونة مالك، "ينظر:   (5)  بن  الموطأ".    سليمان  شرح  "المنتقى  الباجي، 

 = 
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إن تكبيرة الإحـرام فـرضٌ في مـذهب المالكيـة، ولكـنهم ذهبـوا إلى أن المصـل ي    -6
ولا    ،إذا دخل مع الإمام في الركوع، وكبر  ناسياا تكبيرة الإحرام، فإنه يتمـادى مـع الإمـام

ــد   ــرام عنــ ــيرة الإحــ ــن تكبــ زئ عــ ــ  ــرى أن تكبــــيرة الركــــوع تجــ ــن يــ ــاةا لمــ ــع صــــلاته؛ مراعــ يقطــ
 .(3)، وهم بعض المالكية(2)النسيان 

،  (4)ذهـب المالكيــة إلى أن الاقتصـار علــى تســليمةٍ واحـدة في الصــلاة يصــح -7
  ت) ، قـــال النفـــراويإلا أن بعضـــهم يـــرى أن الإتيـــان بتســـليمتين أولى، مراعـــاةا للخـــلاف

ـــ1126 ــلاف، فــــــــــالأولى الإتيــــــــــان  : "(هـــــــ ــت أن مــــــــــن الـــــــــورع مراعــــــــــاة الخـــــــ قــــــــــد علمـــــــ
 .(5)"بالتسليمتين

فِّعت   -8 ذهــب الإمــام مالــك إلى أن الأذان ي ــؤذَّن مثــنى، والإقامــة ت فــرد، فلــو شــ 
زِّئ، لكــن لــو شــفعها غلطاــا أجزأتــه، مراعــاةا للخــلاف ا لم تجــ  ، حيــث إن  (6)الإقامــة عمــدا

 .(7)الإقامة عند الحنفية مثنى مثنى
ذهــب المالكيــة إلى أن نكــاح المــرأة بــدون ولي باطــل، وي فســخ قبــل الــدخول   -9

 
 = 

   .8:3، هـ(1332، مصر: مطبعة السعادة، 1)ط
تحقيق  ينظر:    (1)  الطالبين".  "روضة  النووي،  شرف  بن  )طيحيى  الشاويش،  بيروت:  3زهير   ،

 . 187:3م(، 1991المكتب الإسلامي، 
والمواق،    ؛ 287:1، دار الفكر(،  2ينظر: محمد بن أحمد الدسوقي، "حاشية الدسوقي"، )ط  (2) 

 .  471:1"، التاج والإكليل "
 287:1.الدسوقي، "حاشية الدسوقي"، ينظر:  (3) 
   . 530:1"، مواهب الجليل ؛ الحطاب، "190:16"، التمهيد " ، ينظر: ابن عبد البر (4) 
   . 191:1"،  الفواكه الدوانيالنفراوي، " (5) 
   .  424:1"، مواهب الجليل ينظر: الحطاب، " (6) 
   .129:1  "،المبسوط" ، لسرخسيينظر: ا  (7) 
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إلا أنهــــم راعــــوا الخــــلاف مــــع الحنفيــــة، القــــائلين بصــــحة نكــــاح المــــرأة بــــدون  ،  (1)وبعــــده
  وثبــوتفقــالوا: ي فســخ بعــد الــدخول بطــلاق، وتســتحق المــرأة المهــر، والمــيراث،  ،  (2)ولي

  .(3)العدة
 الشافعيالاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب  تغير: الثالثالمطلب 

د، والحجامـــــــة، والقـــــــيء، والرُّعـــــــاف، لا تـــــــنقض   -1 يـــــــرى الشـــــــافعية أن الفَصـــــــْ
ــا،  (4)الوضــــوء ــوء منهــ ــالوا باســـــتحباب الوضــ ــادهم، فقــ ــير  اجتهــ ا مـــــن  ؛  (5)ثم تغــ ــا خروجــ

 .(6)والحنابلة  ،خلاف من يرى أنها ناقضة، وهم الحنفية
ــل ،   -2 ــرأس، وإن قـ ــو مســـح  بعـــض الـ ــافعية هـ ــد الشـ ــوء عنـ إن الواجـــب في الوضـ

مراعاةا للخـلاف، لمـن يـرى وجوبـه، وهـم  ،  (7)لكنهم قالوا باستحباب مسح جميع الرأس
 .(8)المالكية والحنابلة

 
، القاهرة:  3ن رشد، "بداية المجتهد". )ط ب  محمد بن أحمد ؛ 119:2 "، المدونة مالك، "ينظر:   (1) 

   .36:3،م(2004الحديث، دار 
   .90:3"، الاختيار لتعليل المختار الموصلي، " ؛ 369:3"، بدائع الصنائعالكاساني، "ينظر:  (2) 
   . 191:5، ينظر: القرافي، "الموافقات"  (3) 
   .54:2"، المجموع النووي، "ينظر:  (4) 
   .473:1،  النووي، "المجموع"و  ؛ 200:1"، الحاوي الكبير الماوردي، "ينظر:  (5) 
   .124:1"، كشاف القناع؛ والبهوتي، "24:1"، بدائع الصنائعالكاساني، "ينظر:  (6) 
، بيروت: دار  2محمد بن أحمد الشربيني، "الإقناع". )ط ؛ 402:1، "المجموع" النووي، ينظر:  (7) 

 . 48:1،الفكر(
   . 98:1"، كشاف القناع "  ؛ والبهوتي، 85:1"، حاشية الدسوقيالدسوقي، "ينظر:  (8) 
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إلا أنهـــم اســـتحبوا غســـله؛ مراعـــاةا  ،  (1)يـــرى الشـــافعية أن مـــني الآدمـــي طـــاهر-3
 .(2)للخلاف، لمن يرى نجاسته، وهم الحنفية

ثم تغــــــــير   ،  (3)ذهــــــــب الشــــــــافعية إلى أن نــــــــوم القاعــــــــد لا يــــــــنقض الوضــــــــوء -4
ك ِّنـا  ا مم  مراعـاةا للخـلاف، لمـن يـرى    ،(4)ااجتهادهم، فقالوا: ي سن الوضوء مـن النـوم قاعـدا

 ، وهذا من الاحتياط في الدين.(5)أن نوم القاعد إذا كَث ر ينقض الوضوء، وهم الحنابلة
، إلا أنهــم  (6)ذهـب الشـافعية إلى أن الترتيـب غــير واجـب في قضـاء الفوائـت -5

 .(8)والحنابلة ،خروجاا من خلاف من يرى وجوبه، وهم الحنفية؛  (7)قالوا باستحبابه
رجهــا عنهــا   -6 ذهــب الشــافعية إلى أن زكــاة الفطــر لا تجــب علــى الزوجــة، بــل يخ 

رج زكـاة فطرتهـا بنفسـها(9)زوجهـا   ،، ثم تغـير  اجتهـادهم، فقـالوا: ي سـتحب للزوجـة أن تخـ 
؛ وذلك تطهيراا لها، ومراعاةا لخلاف الحنفية، الذين يـرون أن زكـاة  (10)إن كانت مقتدرة

 
   . 251:2"، الحاوي الكبير الماوردي، "ينظر:  (1) 
 .  60:1"، بدائع الصنائعالكاساني، "ينظر:  (2) 
 .  122:1"، نهاية المطلب في دراية المذهب الجويني، " ينظر:  (3) 
   . 61:1  ،الشربيني، "الإقناع"  ينظر: (4) 
   . 128:1"، المغنيابن قدامة، "ينظر:  (5) 
   .269:1 ،"روضة الطالبين"  ، النوويينظر:  (6) 
، "نهاية المحتاج". )د. ط،  الرملي   محمد بن أحمد ؛ و 269:1،  "روضة الطالبين" النووي،  ينظر:    (7) 

   . 381:1، م( 1984بيروت: دار الفكر،  
   . 437:1"، المغني ؛ ابن قدامة، "65:2 "،حاشية ابن عابدين ابن عابدين، "ينظر:  (8) 
 .  118:1 "،المجموع النووي، "ينظر:  (9) 
 . 118:3"، نهاية المحتاج "  الرملي،  ؛295:2"، روضة الطالبين النووي، "ينظر:  (10) 
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 .(1)الفطر تجب على الزوجة في مالها، ولا تجب على زوجها
ذهــــــب الشــــــافعية إلى أن الرجعــــــة لا تصــــــح إلا بالقــــــول، فــــــلا يجــــــوز للــــــزوج   -7

ــ   ــه رجعيـ ــتمتاع بمطلقتـ ــزوج  الاسـ ــاح للـ ــا ي بـ ــهوة؛ لأن ذلـــك إنمـ ــا بشـ ــر إليهـ ــتى النظـ ا، ولا حـ
تغـــير  اجتهـــادهم،  ، ثم  (2)حقيقـــةا  فـــلا تعـــد زوجـــة  ،بزوجتـــه، والمطلقـــة وإن كانـــت رجعيـــة

؛ مراعـــــاةا لخـــــلاف  (3)فقـــــالوا: إن وطء الرجـــــل لمطلقتـــــه الرجعيـــــة لا يوجـــــب الحـــــد عليـــــه
ا الرجعــــة، فقــــد   المالكيــــة، الــــذين أجــــازوا الرجعــــة بالفعــــل مــــع النيــــة، فــــإذا وطئهــــا قاصــــدا

 .(4)صحت الرجعة
 الاجتهاد من أجل مراعاة الخلاف في المذهب الحنبلي تغيرالمطلب الرابع: 

الزوال  -1 بعد  الحنابلة أن تكون صلاة الجمعة  مراعاةا لخلاف ،  (5)استحب 
وقع  وإنما  للجمعة،  وقتٌ  الزوال  بعد  ما  أن  على  اتفقوا  قد  إذ  ذلك،  في  الفقهاء 

 . (6)الخلاف في صلاتها قبل الزوال

يقطعها   -2 أن  صلاته  أثناء  الماء  رأى  إذا  للمتيمم  الحنابلة  بعض  استحب 

 
   . 72:2"، بدائع الصنائعالكاساني، "ينظر:  (1) 

 .  494:4ينظر: الشربيني، "مغني المحتاج"،  (2) 
 .  221:8ينظر: النووي، "روضة الطالبين"،  (3) 
 . 102:4ينظر: الحطاب، "مواهب الجليل"،  (4) 
 . 265:2ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5) 
أنه    (6)  إلى  الحنابلة  عند  والشافعية، ورواية  والمالكية،  الحنفية،  قبل  ذهب  الجمعة  لا تجوز صلاة 

" الزوال  الكاساني،  ينظر:  الصنائع،  الدسوقي،268:1  "،بدائع  الدسوقي "  ؛    "، حاشية 
   . 376:2 ،المرداوي، "الإنصاف"  ؛ 511:4"، المجموع ؛ النووي: "373:1
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مراعاةا لخلاف ،  (1)وعدم قطعها  ،ويتوضأ، مع أن المذهب يجو ز له المضيَّ في صلاته
 ، وهذا من الاحتياط.(2) الشافعية، الذين يرون بطلان الصلاة في تلك الحالة

المــــذهب عنــــد الحنابلــــة أن التتــــابع في قضــــاء رمضــــان غــــير واجــــب، كالنــــذر    -3
إلا أنهــم قــالوا: ي ســتحب التتــابع في صــيام    ،المطلــق، فيجــوز صــيام أيام القضــاء متفرقــات

،  (3)القضــاء؛ لأن القضــاء يحكــي الأداء، ومراعــاةا لخــلاف مــن يــرى وجــوب التتــابع فيــه
 .(4)وهو مذهب الشافعي في القديم 

المفقــود: إنهــا تنتظـــر أربــع ســـنين، ثم  كــان الإمــام أحمـــد يقــول في عــدة امـــرأة   -4
ــاة، ثم تحــــل  للنكــــاح ــاةا  فيهــــاثم تغــــير  اجتهــــاده    ،تعتــــد عــــدة الوفــ ، فرجــــع عــــن رأيــــه مراعــ

ــال:(5)للخـــلاف ــة    كنـــت" ، حيـــث قـ ــنين، ثم اعتـــدت أربعـ ــع سـ ــول: إذا تربصـــت أربـ أقـ
الجـواب فيهـا، لمـا اختلـف النـاس فيهـا،    بـت  فيهـا، وهِّ   وقـد ارتبـت   ،تزوجـت اأشهر وعشرا 

ا، ويحتمــل  فكــأني أحــب الســلامة، وهــذا توقــف يحتمــل الرجــوع عمــا قالــه، وتــتربص أبــدا 
 .(6)"التورع

، وأخـذ بهـذا  (7)أن الإمام أحمد كان يرى أن البكر الكبيرة تجبر علـى النكـاح-5

 
 . 198:1ينظر: ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع"،  (1) 
 (. 301/  2ينظر: النووي، "المجموع"، ) (2) 
 . 332:2؛ البهوتي، "كشاف القناع"،  159:3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3) 
 .  318:18ينظر: الجويني، "نهاية المطلب في دراية المذهب"،  (4) 
ينظر: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أحمد". تحقيق عبد اللطيف   (5) 

 . 132-131: 8؛ ابن قدامة، "المغني"،  630م(،2004، مؤسسة غراس،  1هميم، )ط

 . 291: 9 ، المرداوي، "الإنصاف" (6) 

   . 43:5"،  كشاف القناع البهوتي، " ؛ 399:9"، المغنيابن قدامة، "ينظر:  (7) 
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مراعـاة لخـلاف    ؛وقـال: بأنـه يسـتحب اسـتئذانها  ،ثم تغـير اجتهـاده،  (1)جمـاهير أصـحابه
 ، وهذا لمصلحة البكر.(3)، وهم الحنفية(2)من يرى أنه ليس للأب إجبارها إلا بإذنها

ثم تغير  ،  (4)المشهور عند الحنابلة أن المطلقة ثلاثاا لا نفقة لها، ولا سكنى  -6
منزلها في  إقرارها  ي ستحب  فقالوا:  وجوب (5)اجتهادهم،  يرى  من  لخلاف  مراعاةا  ؛ 

 .(6)، وهم الجمهورالسُّكنى للمطلقة ثلاثاا 
في   في فسـخ المـرأة نكاحهـا  لابـد مـن حكـم الحـاكمأنـه    المشهور عند الحنابلة -7

ــار العيــــب ــار الشــــرط  ،خيــ ة؛  (7)وخيــ ــَّ ــاح للعَنــ ــخ النكــ ــه، كفســ ــخ متلــــف فيــ ــه فســ   ،لأنــ
ــالوا: الأولى حضـــور  ،  (8)والإعســـار بالنفقـــة ا مـــن  ثم تغـــير  اجتهـــادهم، فقـ ــا الـــزوج، خروجـ

إذا ملكـت الفسـخ في    ،خلاف من اشترط حضور الزوج عند فسخ زوجته عقد النكـاح

 
   . 54:8"،  الإنصافالمرداوي، "ينظر:  (1) 
 . 54:8 "،الإنصاف "  ؛ المرداوي،399:9"، المغنيابن قدامة، "ينظر:  (2) 
"فتح    ، بن الهمام   محمد بن عبد الواحد ؛  94:3"،  الاختيار لتعليل المختار الموصلي، "ينظر:    (3) 

 . 260:3، : دار الفكر(ت ، بيرو 1)ط  ،القدير" 
   .434:5"،  كشاف القناع" البهوتي،  ؛ 166:8"، المغنيابن قدامة، " ينظر: (4) 
 . ابن قدامة، "المغني"  ينظر: (5) 
"المبسوط   ينظر:   (6)  البر   عبد الله يوسف بن  ؛  201:5"،  السرخسي،    . "الاستذكار"   ،ابن عبد 

العلمية  1)ط  ،تحقيق سالم عطا  الكتب  بن أبي    ؛ ويحيى164:6،  م(   2000، بيروت، دار 
، جدة: دار  1)ط  ، "البيان في مذهب الإمام الشافعي". تحقيق قاسم النووي  ، العمراني  الخير

 . 230:11، م( 2000المنهاج، 
   . 113:5"، كشاف القناع" ؛ البهوتي، 200:8  "،الإنصافالمرداوي، "ينظر:  (7) 
 . 164:5ينظر: البهوتي، "كشاف القناع"،  (8) 
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 .(1)رواية عن الإمام أحمد وهي    غيبته،
المشهور عند الحنابلة أن من وجب عليه الإطعام في كفارة الظهـار، يجـوز لـه   -8

، ثم تغــير  اجتهــادهم، فقــالوا: ي ســتحب إخــراج   إخــراج الــدقيق، ولا ي شــترط إخــراج الحــب 
ولأنـه  ،  (3)مراعاةا لخلاف من يـرى اشـتراطه في كفـارة الظهـار، وهـم الشـافعية؛ (2)الحب  

 .(4)مدَّخر، وي تهيأ لجميع منافعه، بخلاف غيره، وفيه مصلحة للفقير
 الخــاتمـــة

 من خلال هذا البحث إلى نتائج عديدة، من أهمها ما يلي:  فقد توصلت  
ــة،   -1 ــوع الحادثـ ــد وقـ ــالف بعـ ــل المخـ ــد دليـ ــرجيح المجتهـ ــو: تـ ــاة الخـــلاف هـ مراعـ

 أو بعض ما يقتضيه. ،وإعطاؤه ما يقتضيه
ــار -2 ــاة  اعتبـ ــل  بأن   الخـــلاف  مراعـ ــه  يعمـ ــول  الفقيـ ــوح  بالقـ ــده  المرجـ تَضٍ   عنـ ــْ   لِّم قـ

 حاجةٍ. أو ،ضرورةٍ  من  معتبرٍ 
معنى تغير الاجتهاد: تحـول المجتهـد عـن رأيـه في المسـألة الاجتهاديـة، وتبـدل   -3

أو قضــى    ،أو يقضــي بخــلاف مــا أفــتى  ،حكمــه فيهــا لموجــب يقتضــي ذلــك، بحيــث يفــتي
 به فيها سابقاا.

ــير  أن  -4 ــاد  تغــ ــائز  الاجتهــ ــوليين مشــــروع وجــ ــد الأصــ ــيسعنــ ــه لــ ــائزاا  ، ولكنــ   جــ
 المشروعية. لتتحقق  مراعاتها من  بد  لا  ضوابط، له بل بإطلاق،
 منها: مراعاة الخلاف.  ،لتغير الاجتهاد أسباب، ومسوغات -5
  بنــاء  هــو  الاجتهــاد،  لتغــير  مشــروعاا   ســبباا   الخــلاف  مراعــاة  لكــون   يشــهد   ممــا -6

 
   . 201:8ينظر: المرداوي، "الإنصاف"،   (1) 
 . 387:5، "كشاف القناع"،  ؛ والبهوتي450:9ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2) 
 .  307:8 "،روضة الطالبين النووي، "ينظر:  (3) 
 . 387:5القناع"، ينظر: البهوتي، "كشاف  (4) 
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  المجتهـد   أن   وذلـك  الاخـتلاف،  لمراعـاة  المسـوغ  فهمـا  التيسـير،  أو ،الاحتيـاط على المراعاة
 بعده. بالتيسير ويعمل الوقوع،  قبل بالاحتياط يعمل

أن مراعاة الخلاف ت عد  آلية فقهيـة عمليـة تتكامـل مـع مقاصـد الشـريعة، إذ   -7
ن مــن توســيع دائــرة النظــر في الفتــوى بمــا يراعــي رفــع الحــرج كــ  وتحقيــق المصــلحة، دون    ،تم 

 .وبذلك، ت عد  هذه القاعدة من وسائل فقه التيسير المنضبط،  الإخلال بثوابت الشريعة
  المجتهـــد   يراعــي  فقــد   تشـــريعي،  أصــل  مــن  لأكثـــر  تطبيــق  الخــلاف  مراعــاة  أن  -8
  مراعــاة  كانــت  هنــا  للاستحســان، ومــن  أو  للذريعــة،  ســداا   أو  للمصــلحة،  تحقيقــاا   الخــلاف
 الاجتهاد. لتغير  سبباا  الخلاف

تبين  من خـلال التطبيقـات الفقهيـة أن قاعـدة مراعـاة الخـلاف قـد أخـذ بهـا   -9
حتى عـ د ت مـن    ،كثير من الفقهاء من متلف المذاهب، وقد اشتهر المالكية بالعمل بها

 .الأصول التي يقوم عليها مذهبهم
وبـــين الخـــروج مـــن الخـــلاف مـــن خـــلال    ،تبـــين الفـــرق بـــين مراعـــاة الخـــلاف  -10

الحكــم، والغايــة، فــالخروج مــن الخــلاف يعمــل بــه قبــل وقــوع الفعــل مــن المكلــف  
 فيعمل به بعد الوقوع، وأحياناا يكون قبل الوقوع.  ،غالباا، أما مراعاة الخلاف

ا مــــن المــــذاهب    -11 أســــفر الاســــتقراء عــــن رصــــد اثنــــين وثلاثــــين مثــــالاا تطبيقيــــا
 .لبيان أثر مراعاة الخلاف في تغير  الاجتهاد ؛الفقهية الأربعة
:التوصيات 

وتحقيق  -1 الحرج،  المقاصدية؛ كرفع  بالقواعد  الخلاف  مراعاة  علاقة  دراسة 
 المصلحة، لإبراز التكامل التشريعي بينها.

التيسير،  -2 ومبدأي  الخلاف،  مراعاة  بين  المقارنة  الدراسات  تشجيع 
 والاحتياط؛ لبيان أثرها في الفتوى، والقضاء، والسياسة الشرعية.

المشروع   -3 لتمييز  الخلاف؛  مراعاة  بسبب  الاجتهاد  تغير   ضوابط  دراسة 
 . المنضبط منها عن التغير  غير المنضبط المؤدي إلى الاضطراب في الفتوى
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 والمراجعفهرس المصادر 

 
دار المنهــاج،  ،  1)ط   ".متصــر ابــن الحاجــبجمــال الــدين أبــو عمــرو. "  ابــن الحاجــب،

 .(هـ1444
 ر(.دار الفك: ت، بيرو 1". )ط فتح القدير. "محمد بن عبد الواحد ابن الهمام،

: بـــيروت، دار الكتـــب  3" التقريـــر والتحبـــير". )ط   .ابـــن أمـــير حـــاج، محمـــد بـــن محمـــد
 م(.1983العلمية،

  .تحقيــق عبـــد الـــرحمن بـــن قاســـم  ".مجمـــوع الفتـــاوى"  .أحمـــد بـــن عبــد الحلـــيم  ،بــن تيميـــةا
 .(م1995مجمع الملك فهد،    :المدينة النبوية)

المحــرر في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن  "  .عبــد الســلام بــن عبــد الله  ،ابــن تيميــة
 (.م1984مكتبة المعارف،  ، الرياض: 2)ط  ".حنبل
دار الكتب العلمية،  ،  1)ط   ".التلخيص الحبير. "أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،ا

 .(م1989
،  2)ط   .محمــد حجــي  .تحقيــق د  ".البيــان والتحصــيل" .محمــد بــن أحمــدالجد، بن رشد ا

 .(م1988دار الغرب الإسلامي،  بيروت: 
دار الغـــــــرب  ،  1)ط   ".المقـــــــدمات الممهـــــــدات"  .أحمـــــــدمحمـــــــد بــــــن  الجـــــــد،    ابــــــن رشـــــــد

 .(م1988الإسلامي،  
دار  ، القــاهرة:  3)ط   ".بداية المجتهــد ونهايــة المقتصــد"  .ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد

 .(م2004الحديث،  
رد المحتــــار علــــى الــــدر    -حاشــــية ابــــن عابــــدين"  .ابــــن عابــــدين، محمــــد أمــــين بــــن عمــــر

 .(م1992الفكر،  دار    :بيروت، 2)ط  ".المختار
المطبعـــة العثمانيــــة،  )  ".مجموعــــة رســـائل ابـــن عابــــدين"  .أمـــينبـــن  محمــــد    ،ابـــن عابـــدين

 .(هـ1321
، بــيروت،  1تحقيــق: ســالم عطــا. )ط   ."الاســتذكار"  .ابن عبد الــبر، يوســف بــن عبــد الله
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 م(.  2000دار الكتب العلمية  
مصـــــــطفى العلـــــــوي،  ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر، يوســـــــف بـــــــن عبـــــــد الله. "التمهيـــــــد". تحقيـــــــق:  

 .هـ(1387،المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،2)ط 
تحقيــق أبي الأشــبال    ".جــامع بيــان العلــم وفضــله"  .، يوســف بــن عبــد اللهابــن عبــد الــبر

 (.  م1994، السعودية: دار ابن الجوزي، 1)ط   .الزهيري
تحقيـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون،    "،مقـــاييس اللغـــة"  ،، أحمـــد بـــن فـــارسابـــن فـــارس

 .(م1979دار الفكر،  ، 2)ط 
،  3)ط تحقيق عبدالله التركي وعبــدالفتاح الحلــو،    ".المغني" ،بن قدامة، عبدالله بن أحمدا

 .(م1997دار عالم الكتب،   الرياض،
تحقيــق محمــد    ".إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين"  .ابــن قــيم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر

 .(م1991دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1)ط عبد السلام،  
، محمد بن أبي بكر. "شفاء العليل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة  الجوزية ابن قيم

 م(.1978والتعليل". )د. ط، بيروت: دار المعرفة،  
دار الكتـــب  ، بـــيروت:  1)ط   ".المبـــدع في شـــرح المقنـــع"  .ابـــن مفلـــح، إبـــراهيم بـــن محمـــد

 (.م1997العلمية،  
 .(هـ1414دار صادر، ، بيروت: 3)ط  ".لسان العرب" .محمد بن مكرم ،بن منظورا

دار الكتــاب  ،  2)ط   ".البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق"  .ابــن نجــيم، إبــراهيم بــن محمــد
 .د. ت(الإسلامي،  

تحقيـــق محمـــد عـــوض، دار إحيـــاء الـــتراث    ".تهـــذيب اللغـــة"  .الأزهـــري، محمـــد بـــن أحمـــد
 م.2001العربي، بيروت، الطبعة: الأولى،  

،  1، )ط عبدالحميـــد  تحقيـــق محمـــد محيـــي الـــدين  ".المســـودة في أصـــول الفقـــه"  ،آل تيميـــة
 .(بيروت: دار الكتاب العربي

مؤسســة غــراس،  ، الكويــت:  1)ط   ".صــحيح أبي داود"  .الألباني، محمد بــن الحــاج نــوح
 .(م2002

 .(م1994دار الكتب العلمية،  ، 1)ط   ".المدونة"  .مالك بن أنسالإمام مالك، 
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مطبعــة الســعادة،  ، مصــر:  1)ط   ".المنتقــى شــرح الموطــأ"  .ســليمان بــن خلــف  ،البــاجي
 .(هـ1332

دار  ،  1)ط تحقيــق محمــد الناصــر،    ".صــحيح البخــاري. "محمــد بــن إسماعيــل  ،البخــاري
 .(هـ1422طوق النجاة،  

ــا،   ــه، وأحامـــه، وضـــوابطه"  إليـــاس.بلكـ ، بـــيروت،  1. )ط "الاحتيـــاط، حقيقتـــه، وحجيتـ
 .هـ(1424مؤسسة الرسالة،  

،  1)ط   "وأثـــره في الفــروع الفقهيـــة  ،مراعــاة الخـــلاف عنــد المالكيــة. "بــن شــقرون، محمـــد
 .(م2002دار البحوث للدراسات الإسلامية،  بيروت: 

دار الكتــب  )د. ط،    ".مــتن الإقنــاعكشــاف القنــاع عــن  "  .، منصــور بــن يــونسالبهــوتي
 .د. ت(العلمية،  

،  3)ط محمــد عبــد القــادر عطــا،    :تحقيــق  ".السنن الكبرى" .البيهقي، أحمد بن الحسين
 .(م2003دار الكتب العلمية،  بيروت: 

)بــيروت:  بشــار عــواد معــروف،    :تحقيــق  ".ســنن الترمــذي"  .الترمــذي، محمــد بــن عيســى
 .(م1998دار الغرب الإسلامي،  

تحقيــق ضــبطه، وصــححه جماعــة مــن العلمــاء،    ".التعريفــات"  .علي بن محمــد ،الجرجاني
 .(م1983دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1)ط 

"نهاية المطلب في دراية المذهب". تحقيــق عبــد العظــيم  .  عبد الملك بن عبد اللهالجويني، 
 م(.2007المنهاج،   ر، دا1الد يب، )ط 
مصـــطفى عبـــد    :تحقيـــق  ".المســـتدرك علـــى الصـــحيحين"  .محمـــد بـــن عبـــد الله  ،الحـــاكم

 .(هـ1411دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1)ط القادر عطا، 
دار  ،  3)ط   ".مواهــــب الجليــــل في شــــرح متصــــر خليــــل"  .محمــــد بــــن محمــــد  ،الحطــــاب

 .(م1992الفكر،  
تحقيــق د    ".شمــس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم"  ســعيد.نشــوان بــن    ،يالحمــير 

 .(م1999دار الفكر المعاصر، ، بيروت: 1)ط ، العمري وآخرينحسين  
، بــيروت:  1)ط   ط الأرناؤو تحقيق شــعيب    ".سنن الدارقطني. "الدارقطني، علي بن عمر
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 .(م2004مؤسسة الرسالة،  
دار  ،  2)ط   ".  حاشـــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكبــــير  "  .محمــــد بــــن أحمــــد  الدســـوقي،

 .(الفكر،
ــرحيمالـــدهلوي:   ــن عبـــد الـ ــد بـ ــتلاف". )ط   .أحمـ ــباب الاخـ ــان أسـ ــاف في بيـ ،  2"الإنصـ

 ،هـ(1404بيروت: دار النفائس،  
،  5)ط تحقيـــق يوســـف الشـــيخ محمـــد،    ".متـــار الصــحاح"  .الــرازي، محمـــد بـــن أبي بكـــر

 .(م1999المكتبة العصرية،  بيروت: 
،  3)ط تحقيــق الــدكتور طــه جــابر فيــاض العلــواني،    ".المحصــول"  .محمــد بــن عمــر  الــرازي،

 .(م1997مؤسسة الرسالة،  
ــم  ،الرصــــــاع ــن قاســــ ــد بــــ ــة"  .محمــــ ــن عرفــــ ــدود ابــــ ــرح حــــ ــة،  ،  1)ط   ".شــــ ــة العلميــــ المكتبــــ

 .(هـ1350
دار الفكــر،  )د. ط، بيروت:    ".نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" .الرملي، محمد بن أحمد

 .(م1984
ــن عبـــد الله ــيط في  "  .الزركشـــي، محمـــد بـ ــر المحـ ــهالبحـ دار الكتـــبي،  ،  1)ط   ".أصـــول الفقـ

 .(م1994
وزارة الأوقـــــاف  ،  2)ط   "المنثـــــور في القواعـــــد الفقهيـــــة"  .الزركشـــــي، محمـــــد بـــــن عبـــــد الله

 .(م1985الكويتية،  
دار الكتــــب  ،  1)ط   ".الأشــــباه والنظــــائر"  .عبــــد الوهــــاب بــــن تقــــي الــــدين  ،الســــبكي

 .(م1991العلمية،  
تاني، ســــليمان بــــن الأشــــعث ســــْ جِّ تحقيــــق محمــــد عبــــد الحميــــد،    ".ســــنن أبي داود. "الس ِّ

 (.المكتبة العصرية  :بيروت  - صيدا، 1)ط 
 .(هـ1414دار المعرفة،  ، بيروت: 2)ط  ".المبسوط "  .السرخسي، محمد بن أحمد

ــعيدي ــالكي"  .يىيحـ ـــــ  ،ســــ ــاة الخــــــلاف في المــــــذهب المــــ ــة الرشــــــد،  1". )ط مراعــــ ، مكتبــــ
 م(.2002

ــد بــــن أحمــــد ــفاريني، محمــ ــق"  .الســ ــق في بطــــلان التلفيــ ــز    ".التحقيــ ــد العزيــ ــه عبــ ــنى بــ اعتــ
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 (.م1998دار الصميعي،  ، الرياض: 1)ط الدخيل،  
ــلمي، ،  1)ط   ".أصــــول الفقــــه الــــذي لا يســــع الفقيــــه جهلــــه"  .عيــــاض بــــن نامــــي  الســ

 .(م2005دار التدمرية،  الرياض: 
،  1)ط   ".ومراعاة نتــائج التصــرفات  ،اعتبار المآلات"  .السنوسي، عبد الرحمن بن معمر

 .(هـ1424دار ابن الجوزي، السعودية:  
دار الكتــب العلميــة،  ،  1)ط   "الأشــباه والنظــائر"  .عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر  الســيوطي،

 .(هـ1411
الســـعودية:  ،  1ط ، )تحقيـــق ســـليم الهـــلالي".  الاعتصـــام"  .إبـــراهيم بـــن موســـى،  الشـــاطبي

 .  (م1992دار ابن عفان،  
،  1)ط ،  الســلمان  تحقيق أبي عبيــدة مشــهور  ".الموافقات"  .الشاطبي، إبراهيم بن موسى

 .(هـ1417دار ابن عفان،  
.  تحقيــق محمــد أبــو الأجفــان  ".فتــاوى الإمــام الشــاطبي"  .الشــاطبي، إبــراهيم بــن موســى

 .(هـ1421،  : الرياض، مكتبة العبيكان4)ط 
ــربيني ــن أحمــــد  ،الشــ ــل  "  .محمــــد بــ تحقيــــق: مكتــــب    ".ألفــــاظ أبي شــــجاعالإقنــــاع في حــ

 (.دار الفكر، بيروت: 2)ط البحوث والدراسات،  
دار  ،  1". )ط مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"  .محمد بن أحمدالشربيني،  

 . (م1994العلمية،  الكتب  
نعيم  الإيضاح". تحقيق  نور  الفلاح شرح متن  الشرنبلالي، حسن بن عمار. "مراقي 

 م(. 2005، المكتبة العصرية، 1زرزور، )ط 
،  1". )ط تغــــير الاجتهــــاد دراســــة تأصــــيلية تطبيقيــــة"  .الشــــيبان، د. أســــامة بــــن محمــــد

 .(م2012دار كنوز إشبيليا،  الرياض: 
العـــز، عـــز الـــدين عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الســـلام. »قواعـــد الأحكـــام في مصـــالح الأنام«.  

 م(.  1991، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية،  3تحقيق طه عبد الرؤوف. )ط 
  ".فــتح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مــذهب الإمــام مالــك"  .، محمــد بــن أحمــدعلــيش
 .، د. ت(دار المعرفة)د. ط، 
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العمــــراني، يحــــيى بــــن أبي الخــــير. "البيــــان في مــــذهب الإمــــام الشــــافعي". تحقيــــق قاســــم  
 م(.2000، جدة: دار المنهاج،  1النووي. )ط 

، الــرياض: مكتبــة  1" نقــض الاجتهــاد دراســة أصــولية". )ط   .أحمــد بــن محمــدالعنقــري،  
 .هـ(1422الرشد،

دار الكتــب  ،  1)ط تحقيــق محمــد عبــد الســلام،    ".المستصــفى"  .محمد بن محمــد ،الغزالي
 .(م1993العلمية،  

الرســالة،  مؤسســة  ، بــيروت:  8)ط   ".القــاموس المحــيط" .الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب
 .(م2005

 (.المكتبة العلمية، بيروت: 2)ط   ".المصباح المنير"  .أحمد بن محمد ،الفيومي
، بــيروت:  2)ط   ".الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام"  .أحمد بن إدريــس ،القرافي

 .(م1995دار البشائر الإسلامية،  
ط، مصــر:  2)  ".الفــروق = أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق"  .القــرافي، أحمــد بــن إدريــس

 .م(1994عالم الكتب،  
دار  ، بــــيروت:  2)ط   ".معجــــم لغــــة الفقهــــاء"  .وحامــــد صــــادق  ،محمــــد رواس  ،قلعجــــي
 .(م1988النفائس، 

دار  ،  2)ط   ".بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع"  .مســعود  بــن  عــلاء الــدين  ،الكاســاني
 .(م1986الكتب العلمية،  

الهدايــة علــى مــذهب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد  "  .الكلوذاني، محفوظ بن أحمد
 .(م2004مؤسسة غراس، ،  1)ط تحقيق عبد اللطيف هميم،   ".بن حنبل الشيباني

تحقيــق    ".الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي"  .المــاوردي، علــي بــن محمــد
 .(م1999دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1)ط الشيخ علي معوض 

ــرداوي ،  2)ط   ".الإنصــــاف في معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف"  .علــــي بــــن ســــليمان  ،المــ
 (.دار إحياء التراث العربيبيروت: 

،  2". )ط الجـــواهر الثمينـــة في أصـــول مـــذهب عـــالم المدينـــةالمشـــاط، حســـن بـــن محمـــد. "
 .هـ(1411بيروت: دار الغرب الإسلامي،  
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تحقيــق محمــد    ".قواعــد المــذهبشــرح المــنهج المنتخــب إلى  "  .أحمــد  بــن  المنجــور، منجــور
 .(دار عبد الله الشنقيطي، 2)ط الأمين،  

دار الكتــــب  ،  1)ط   ".التــــاج والإكليــــل لمختصــــر خليــــل. "، محمــــد بــــن يوســــفالمــــواق
 .(م1994العلمية،  

ــلي مطبعـــة الحلـــبي،  )القـــاهرة:    "الاختيـــار لتعليـــل المختـــار. "، عبـــد الله بـــن محمـــودالموصـ
 .(م1937

،  2)ط   ".المجتــبى مــن الســنن = الســنن الصــغرى للنســائي"  شــعيب.النســائي، أحمــد بــن  
 .(م1986مكتب المطبوعات الإسلامية،  حلب: 

)د. ط،    ".الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيــد القــيرواني" .أحمد بن غانم ،النفراوي
 .(م1995دار الفكر،  
  .زهـــير الشـــاويش  تحقيـــق  ".وعمـــدة المفتـــينروضـــة الطـــالبين  "  .يحـــيى بـــن شـــرفالنـــووي،  

 (.م1991المكتب الإسلامي،  ، بيروت:  3)ط 
، بـــيروت: دار إحيـــاء الـــتراث  2النــووي، يحـــيى بـــن شـــرف. "شـــرح صـــحيح مســـلم". )ط 

 .هـ(1392العربي، 
 (.دار الفكر، دمشق:  2)ط  ".المجموع شرح المهذب" .النووي، يحيى بن شرف

، بــيروت:  2)ط تحقيــق محمــد فــؤاد،    ".صــحيح مســلم. "النيسابوري، مسلم بــن الحجــاج
 (.دار إحياء التراث العربي

المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقيــة  "  .الونشريســي، أحمــد بــن يحــيى
 .(م1981وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  )المغرب:    ".والأندلس والمغرب
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